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الملخــص التنفـيذي

حفِل شــهر أكتوبر 2021م، بالأحــداث والتفاعلات الإيرانيــ�ة على جميع المســتويات، 
الداخلية والإقليمية والدولية، ويب�دو أن بعض هذه التطورات كســيطرة الحرس الثوري 

على المناصب المهمة في حكومة إبراهيم رئيســي، والارتفاع الحاد في الأسعار ومعدلات 

تل العابرة للطائفية في الانتخابات البرلماني�ة العراقية، وإعلان 
ُ

 عن فوز الك
ً

التضخم، فضلا

ظهــر قدرًا من 
ُ

طهــران اســتعدادها للعــودة إلى مفاوضات فيينــ�ا قبل نهاية شــهر نوفمبر، ت

ملامح المسار المستقبلي للحالة الإيراني�ة.

 
َ

، وعلـــى الصعيد الأيديولوجي، وقفت المرجعية الشـــيعية في النجف موقف
ً
داخليا

المحايد إزاء الأحزاب وأسماء المرشحين في الانتخابات البرلماني�ة العراقية الأخيرة، ولكن 

في رســـالة مبطنة وإشـــارة ضمني�ة إلى الأذرُع الإيراني�ة فـــي العراق، نصحت المرجعية في 

النجـــف أتب�اعها بعدم رهن الســـيادة العراقية للقـــرار الخارجي وأخذ الدروس من تجارب 

الماضي وعدم انتخاب الفاسدين.

ت على المشاركة في تلك الانتخابات لمنع تكرار إخفاقات المجالس السابقة، 
َّ
كما حث

ما يشير إلى عدم ارتي�احها من أداء تلك المجالس.
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 التأثير على حواضن التقليد الشيعية، 
َ

 الفتوى بغية
َ

في المقابل، استعملت إيران سلاح

م بقاء القوات الأمريكية على الأراضي  في مواجهةِ النجف، وذلك عبر إصدار فتاوى تحرِّ

العراقية وتحريم معاداة قوات الحشد الشعبي. وعلى المستوى السياسي، لا يزال الحرس 

الثوري الإيراني يحصد المناصب في الحكومة الجديدة، بعدما ضمن سيطرته على عدد 

من الوزارات والمناصب القيادية المهمة.

ا مـــن عناصر هذه 
ً

ن الرئيـــس الإيراني إبراهيم رئيســـي عدد وخـــلال الفترة الأخيـــرة عيَّ

المؤسسة كمحافظين في بعض المحافظات الإيراني�ة المهمة. هذه التعيين�ات لعب فيها 

وزيرُ الداخلية أحمد وحيدي دورًا كبيرًا كونه أحد أهم قيادات الحرس الثوري، الأمر الذي 

ا 
ً

أثار مخاوف الشارع الإيراني من احتمالية عسكرة وزارة الداخلية وبن�اء قراراتها وأدائها وفق

لاستراتيجيات أمني�ة.

 
َ

وتعكس عملية إســـناد عدد من الوزارات والمحافظات لعناصر في الحرس الثوري ني�ة

دها وولائها، 
ُّ

 الحكومة بشخصيات مقربة منه ومعروفة بتشد
َ
المرشـــد علي خامنئي، تعزيز

لضمان استمرار قبضته على جميع المؤسسات المكونةِ للنظام الإيراني. وفي إطار جهود 

هة له بشـــأن سياسة التمييز  هم الموجَّ
ُّ
النظام الإيراني لكســـب ثقة الأقليات وتب�ديد الت

ني الكردي عبد   الأقليات الديني�ة والعرقية، تم تعيين السُّ
ِّ

والاضطهاد التي يمارسُها بحق

السلام كريمي، مستشارًا لإبراهيم رئيسي في شؤون الأقليات الديني�ة.

ا في الأسعار، وسجلت 
ً

وعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت الأسواق الإيراني�ة ارتفاعًا حاد

أرقامًا قياسية لم يسبق لها مثي�ل منذ قيام الثورة الإيراني�ة في 1979م، وكشفت إحصائي�ة 

20م  ها البنك المركزي أن معدل التضخم في إيران خلال الفترة من أغسطس 20
َّ

مسربة أعد

إلى أغســـطس 2021م، بلغ 58.3%. بالطبع هناك أســـبابٌ عديدة قادت إلى هذه النسبة 

العالية مـــن التضخم، مثل ارتفاع عجز الموازنة وإخفاق الحكومة فـــي مواجهته، وزيادة 

نات العرض والطلب وإدارة الأسواق. هذا الارتفاع في 
ُ
 الســـيولة في الاقتصاد، وتواز

ّ
ضخ

التضخم سيكون له تداعيات عديدة سواء على الفرد أو المجتمع، مثل فقدان النقود لقوتها 

 عن زيادة الفوارق الطبقية 
ً

الشرائي�ة وهروب رؤوس الأموال وضياع قيمة المدخرات، فضلا

والتفاوت في توزيع الثروة بين الأغني�اء والفقراء، أما النظام الإيراني فلن يكون في مأمن من 

 لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاجات الفئوية التي تخرج من 
ً

تداعيات هذا التضخم مستقبلا

وقت إلى آخر بسبب سوء الوضع الاقتصادي والأحوال المعيشية والغلاء والبطالة. الملف 

 بالتطورات، فقد قاد التوتر بين إيران وأذربيجان، إلى قيام وحدات من 
ً

العسكري كان حافلا

الجيش والحرس الثوري بإجراء مناورتين عسكريتين، الأولى في المناطق الشمالية الغربي�ة 

جريت في المناطق الجنوبي�ة 
ُ
أطلق عليها مناورة »فاتحو خيبر«، أما المناورة الثاني�ة والتي أ

الشرقية المعروفة بمنطقة الصحراء الوسطى فقد حملت اسم »مدافعو سماء الولاية«.

 عسكريٌ إيراني برئاسة 
ٌ

وعلى مستوى العلاقات العسكرية بين إيران وروســـيا، قام وفد

قائد الأركان العامة للقوات المســـلحة الإيراني�ة، بزيارة إلى موسكو وتم الاتفاق مع الجانب 

الروســـي على شراء إيران لمقاتلات ومروحيات روسية، كما أبدت إيران رغبتها في تطوير 

سلاحها البحري.
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وحول مستجدات الملف النووي الإيراني، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أنها 

ق من النشاطات النووية الإيراني�ة، بعد أن رفضت طهران طلبات 
ُّ

 على التحق
ً

لم تعد قادرة

اء هجومٍ إلكتروني على منشـــأة نووية  عي أنها دُمرت جرَّ
َّ

إصلاح معدات المراقبة التي تد

رئيسية في يونيو 2021م.

درك حجم العلاقات 
ُ

وعلى مستوى التفاعلات الإيراني�ة مع الدول العربي�ة، فإن إيران ت

القوية بين دول الخليج وباكستان، وتخشى من امتداد أثر هذه العلاقات إلى أفغانستان بما 

يتعارض مع مصالحها في هذا البلد، وذلك بحكم العلاقات الطيب�ة التي تجمع بين طالبان 

وإســـلام آباد؛ وللحيلولة دون حصول هذا الســـين�اريو نشطت الدبلوماسية الإيراني�ة خلال 

 ما مِن شأنه الإضرار بالمصالح 
ِّ

 تحيي�دها وإبعادها عن كل
َ

شهر أكتوبر تجاه باكستان بغية

الإيراني�ة. وفي هذا الصدد قام رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة الإيراني�ة اللواء محمد 

باقري، بزيارة إلى باكستان والتقى خلالها الرئيس عمران خان. لكن هذه الجهود الإيراني�ة 

بها في مختلف المجالات. وفيما  تصطدم بقوة العلاقات الخليجية-الباكســـتاني�ة وتشعُّ

يتعلق بالمفاوضات الإيراني�ة-الســـعودية، يب�دو أن هذه المفاوضات لم تحقق بعد تقدمًا 

ت 
ُ
جريت فيها، وذلك لاســـتمرار التعن

ُ
ية التي أ

ّ
كبيرًا، يبعث على التفاؤل رغم الأجواء الود

الإيراني في مناقشـــة الملفات العالقة. وعن الـــدور الإيراني في اليمـــن، واصل الحوثيون 

دوا خسائر فادحة.  تصعيدهم العسكري بمحافظة مـأرب بهدف السيطرة عليها، لكنهم تكبَّ

واستهدف الحوثيون خلال عمليات القصف المناطق السكني�ة والمساجد والمراكز 

التعليمية، وســـقط العشـــرات من المواطنين بين قتي�ل وجريح. هـــذا الوضع قاد مجلس 

الأمن الدولي والولايات المتحدة، للتن�ديد بانتهاكات الحوثيين والدعوة لوقف التصعيد. 

ا لأفكار النظام الإيراني، شهدت صنعاء 
ً

واستمرارًا لتكريس المفاهيم الطائفية، وترسيخ

أول مؤتمر للحوزات الشـــيعية ضمَّ ممثلين من إيران والعراق ولبن�ان، كمـــا تم الاحتفال 

ر الحوثيين بالفكر الإيراني 
ُّ
 تأث

َ
بالمولد النبوي على الطريقة الإيراني�ة، الأمر الذي يعني عمق

واستعدادهم لتنفيذ المشروع الإيراني في اليمن.

أما العراق، فقد أجرى الانتخابات البرلماني�ة، بعد سلسلة من الأحداث التي شهدها هذا 

البلد خلال الفترة الماضية، بدءًا باحتجاجات تشرين 2019م، ثم أزمة الكهرباء التي ساهمت 

إيران في تعقيدها برفضها تزويد العراق بحصته من الكهرباء، ثم محاولات رئيس الوزراء 

 من معارضة 
ُ

العراقي مصطفى الكاظمي للعمل على استقلالية العراق وسيادته، وما لقيه

من إيران ومن الميليشـــيات العراقية المنضوية تحت لوائها لكونه يتعارض مع مصالحها 

ومكتسباتها. وضمت القوائم الانتخابي�ة ثلاثة تحالفات رئيسية هي: التحالفات الشيعية 

والتحالفات السني�ة والتحالفات الكردية، منها ما هو عابرٌ للطائفية يطالبُ بمسار الدولة 

بمفهومه السيادي ومنها ما هو طائفي يتمسك ببقاء العراق ضمن دائرة النفوذ الإيراني مثل 

تحالف الفتح. النت�ائج النهائي�ة للانتخابات، أظهرت التحول الكبير الذي طرأ على إدراك 

الناخـــب العراقي حول خطورة التحالفات الطائفية ودورها في تراجع مكانة العراق على 

المستويين الإقليمي والدولي؛ وذلك بتصويت�ه لصالح التحالفات العابرة للطائفية كتي�ار 
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 عن تن�امي 
َ

الصدر والتحالف السني. هذا التحول في المشهد الانتخابي العراقي كشف

كتلة الرفض الشعبي لإيران وأذرُعها الطائفية.

 »التنف« 
َ

 مسيّرة قاعدة
ٌ

وحول التفاعلات الإيراني�ة في ســـوريا، استهدفت طائرات

العسكرية والتي تتمركز فيها القوات الأمريكية والبريطاني�ة العاملة ضمن قوات التحالف 

الدولي. وتنبُع أهمية هذه القاعدة من موقعها الاستراتيجي المتقدم، سواءً بالنسبة لقوات 

تهم إيران بالتورّط في الهجوم في محاولة منها 
ُ

التحالف الدولي وكذلك بالنسبة لإيران، وت

لإرغام الولايات المتحدة للاســـتجابة للضغوط والدعوات الأمريكية الداخلية باستب�دال 

وجودها العسكري بآخر دبلوماسي في التعامل مع أزمات الصراع الدولية والإقليمية في 

المنطقة. ومن ناحية أخرى باتت روســـيا تفرض نفسها كوســـيط وحلقة وصل في عدد 

من الملفات السورية بين أطراف محلية وأخرى دولية، بهدف خلق واقع ميداني متن�اغم 

عات باقي الأطراف الدولية الأخـــرى، والتي من ضمنها إيران 
ُّ
بين مصالحها ومصالح وتطل

وإسرائي�ل، وجاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لموسكو في إطار 

المساعي الروسية لاحتواء التوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب في سوريا.

وفي الشـــأن الدولي، أبدت الولايات المتحدة انزعاجها من تلكؤ إيران في العودة إلى 

ا عن رقابة الوكالة 
ً

محادثات فيين�ا، واســـتمرارها في توسيع نطاق برنامجها النووي، بعيد

الدولية للطاقة الذرية، ويب�دو أن الضغوط والتهديدات الأمريكية الأخيرة لإيران، هي التي 

دفعت طهران للاســـتجابة للمســـاعي الأوروبي�ة وإعلانها الاستعداد لبدء المفاوضات مع 

مجموعة 4+1 في بروكسل، قبل نهاية نوفمبر 2021م.

فت إدارة جو بايدن من تشاورها مع حلفائها للضغط 
َّ
وفي إطار المواجهة بين البلدين، كث

لت 
َّ
على إيران وبن�اء إجماع دولي وإقليمي حول منهجٍ للتعامل مع السلوك الإيراني، كما شك

دار بالذكاء الاصطناعي يُطلق عليها »القوة 59«، 
ُ

 مهماتٍ بحرية-جوية ت
َ

الولايات قوة

 وحداتٍ كبيرة من الزوارق السريعة والطائرات المسيرة إلى 
ِّ

 ست
َ

 الإيراني، إضافة
ُّ

وكان الرد

 هذه القوة.
ُ

القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري مهمّتها مهاجمة

 الضغط الدبلوماسي التي انتهجتها الدولُ الأوروبي�ة في تعاطيها 
َ

وأخيرً يب�دو أن سياسة

ل الطرفين إلى أرضيةٍ مشـــتركة فيما يخصُّ العودة إلى طاولة  مع إيران، نجحت في توصُّ

بل نهاية 
َ

المفاوضات النووية، حيث أعلنت طهران استعدادها للعودة إلى مفاوضات فيين�ا ق

ق، واصلت أوروبا اهتمامها بملفات حقوق 
َّ

نوفمبـــر 2021م. ورغم هذا الاختراق الـــذي تحق

الإنســـان والإرهاب بإيران؛ وفي هذا الصدد شـــهدت العاصمة الألماني�ة برلين، تجمعات 

طالب بمحاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بسبب جرائم الإبادة الجماعية 
ُ

احتجاجية ت

 السجناء السياسيين، كما تم تنظيمُ تجمعٍ 
ِّ

التي ارتكبها في ثمانين�ات القرن الماضي بحق

آخر في برلين للدفاع عن الســـجناء السياسيين، وفي السويد تتواصل محاكمة القاضي 

هم بارتكابه إعداماتٍ وجرائم.
َّ
الإيراني السابق حميد نوري المت
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الشـــأن الداخلــي
تناول التقرير في الشأن الداخلي أربعة محاور، تم تخصيص الملف 
من  النجف  العراقية في  المرجعية  لمناقشة موقف  الأيديولوجي 
الشيعية  المرجعية  البرلمانية الأخيرة، فضلً عن موقف  الانتخابات 
في قُم من هذه الانتخابات. وفي الملف السياسي تمت مناقشة 
سيطرة الحرس الثوري على مناصب مهمة بحكومة إبراهيم رئيسي 
الجمهورية  لرئيس  مستشارًا  عبدالسلم  ماموستا  تعيين  ودلالات 

الدينية. الأقليات  لشؤون 
أما الملف الاقتصادي، فقد تناول ثلثة مواضيع هي: الوضع الراهن 
لمعدلات التضخم ونماذج من الأسعار، مسببات الأزمة ودرجة كفاءة 
الإدارة الحكومية لمواجهتها، وتداعيات استمرار التضخم على الفرد 
والمجتمع والنظام. فيما ناقش الملف العسكري ثلثة مواضيع هي: 
المناورات العسكرية، مستجدات العلقات العسكرية الروسية-الإيرانية، 

ومستجدات الملف النووي.

7 تقريرالحالة الإيرانية
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الملـــف الأيديولوجــــي

خب الديني�ة الشــيعية عمومًا، والإيراني�ة 
ُّ
قة بالن

ِّ
رات المتعل يرصد الملف الأيديولوجي التطوُّ

علــى وجه الخصوص، وأثرها على المشــهد الديني والسياســي في إيران، وانعكاســاته على 
رات العلاقات  الجماعــة الشــيعية في الإقليم. وتن�اول الملف لشــهر ســبتمبر 2021م، تطوُّ
خبة 

ُّ
الطالباني�ة-الإيراني�ة على المســتوى المذهبي، وارتداداته السياســية، من خلال رؤية الن

 
َ

الإيراني�ة، وأفعال ممارســة »طالبان« على أرض الواقع. ويتن�اول الملف لهذا الشــهر موقف
المرجعيــة النجفية من الانتخابات البرلماني�ة العراقية، وتوظيف الإيرانييــن للدين لمجابهة 

الموقف النجفي، والتأثير على حواضن التقليد.

لًا: المرجعية النجفية والانتخابات أوَّ
 

َّ
تؤمـــن المرجعية النجفيـــة بالدولة الدســـتورية في فترة »غياب المعصـــوم«، وترى أن

 الأمثل لإدارة العملية السياسية، مهما اكتنفها من عيوب.
ّ

الانتخابات والاختي�ار الحل

 الانتخابات من جُملة الضمانات التـــي تدخل في إطار »المكابح 
َّ

تاريخيًا، ترى النجف أن

ر الميرزا النائيني، وهو  ز »المشاركة الشعبي�ة الكاملة«، كما قرَّ
ِّ
الخارجية« للسُلطة، والتي تعز

أستاذ أساتذة المرجع الحالي آية الله السيستاني )1) . تلك الرؤية هي النقيض لرؤية تيّ�ار »ولاية 

قة«، الـــذي يؤمن بني�ابة الفقيه عن الإمام »المعصوم«، ولا يؤمن بالانتخابات 
َ
الفقيه المُطل

 في حدود ما يرفع »الحرج« عن »النظام الإسلامي« )2) .
َّ

ولا »مقبولية المؤمنين«، إلا

لات الخارجية. 1
ُّ
 من التدخ

ّ
 الدعوة للحد

ى 
َّ
 نجفي منذ عهد النائيني وحت

ٌ
ه ميراث

َّ
والنجف وإن كانت تؤمن استراتيجيًا بهذا المنهج؛ لأن

ه سيُساهم في 
َّ
 هذا المسار مهمٌّ واستراتيجي بعد 2003م، ذلك لأن

َّ
ا أن

ً
نها ارتأت أيض

َّ
 أ

َّ
اليوم، إلا

لات الإيراني�ة ومحاولات الهيمنة، وتقليل مخاطر الجماعات »الولائي�ة«، التي 
ُّ

 من التدخ
ّ

الحد

د »الولي الفقيه«، وتؤمن بشمول الولاية مذهبيً�ا وجغرافيًا )3) .
ِّ
تقل

ة، )بيروت: المركز الثقافي العربي 1999م)، ص254- 255. وراجع: جودت القزويني، 
َّ
ة وتنزيه المِل مَّ

ُ
)1) الميرزا النائيني، تنبي�ه الأ

ر السياسي والعلمي، )بيروت: دار الرافدين، 2005م)، ص232-  المرجعية الديني�ة العُليا عند الشـــيعة الإمامية.. دراسة في التطوُّ
.233

))) راجع: صادق حقيقت، توزيع السُـــلطة في الفكر السياسي الشيعي، ترجمة: حسين صافي، )بيروت: مركز الحضارة لتنمية 
الفكر الإسلامي، 014)م)، ص95)، 371.

)3) فـــي بيـــ�ان للمرجعية حـــول الانتخابات الني�ابي�ة ســـنة 018)م جاء فيه: »لقد ســـعت المرجعيـــة الديني�ة منذ ســـقوط النظام 
مي للسُلطة عبر الرجوع إلى صناديق الاقتراع، 

ْ
دية السياسية والتداوُل السِل

ُّ
 مكانه نظامٌ يعتمد التعد

ّ
الاستب�دادي السابق في أن يحل

ه لا بديل عن سلوك هذا المسار في حُكم البلد”. )04 مايو 018)م)، تاريخ 
َّ
ا منها بأن

ً
في انتخابات دورية حُرّة ونزيهة، وذلك إيمان

https://bit.ly/3brHgVp .الاطلاع: 01 نوفمبر 1)0)م
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ة لفهم موقف النجف من الانتخابات البرلماني�ة الأخيرة في العراق، التي  هذه الأبعاد مهمَّ

جريت في شـــهر أكتوبر 2021م. وقد حرصت المرجعية على توجيه رسائل لحواضن تقليدها 
ُ
أ

 بالانتخابات، إذ تمتلك المرجعية النجفية أكبر حواضن تقليد شيعية في العراق، وفي 
ً

قة
ِّ
متعل

العالم الشيعي؛ ومن الطبيعي أن تسعى إلى توجيه تلك القواعد تجاه الأولويات التي تراها، 

ل في الشأن العراقي، 
ُّ

ب الشيعي-الشـــيعي، ومحاولات إيران التدخ
ُ

 التجاذ
ّ

لا ســـيّما في ظِل

والتأثير على مركزية النجف.

ت فيه المواطنين على المشـــاركة في 
َّ
ا حث

ً
ومـــن هُنا، أصدرت المرجعيـــة الديني�ة بي�ان

ها 
َّ
 أن

َّ
ن مثالية، وفق رؤية المرجعية، إلا

ُ
الانتخابات البرلماني�ة الخامسة الأخيرة، والتي وإن لم تك

لات 
ُّ

 سوءًا تكمُن في التدخ
ّ

 سوءًا )1) . وتلك السين�اريوهات الأشد
ّ

تمنع السين�اريوهات الأشد

الإيراني�ة، وترك الساحة أمام وُكلاء إيران للسيطرة على مقاليد الأمور في العراق، أو التأثير على 

م 
ُ
 الأ

َ
استقلال العراق وســـيادته؛ وبالتالي التأثير على المرجعية النجفية، باعتب�ارها المرجعية

والتاريخية للشيعة في العالم.

 الاستفادة من دروس الماضي. 2

د أسماءً بعينها 
ِّ

حين، ولم تحد
َّ

وقفت المرجعية موقف المحايد إزاء الأحزاب وأسماء المرش

نة نصحت أتب�اعها بأخذ الدروس من تجارب الماضي، وعدم  لانتخابها، لكن في رسالة مبطَّ

انتخاب الفاسدين، في إشـــارة ضمني�ة إلى الأذرُع الإيراني�ة في العراق، فجاء في البي�ان: »على 

الناخبيـــن أن يأخذوا العِبَـــر والدروس من التجارب الماضية، ويعُوا قيمـــة أصواتهم، ودورها 

ة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة  رصة المهمَّ
ُ

وا هذه الف
ُّ
المهم في رسم مستقبل البلد، فيستغل

ف 
َ
 تكات

ْ
ؤة عن مفاصلها الرئيسة، وهو أمرٌ ممكن إن

ُ
الدولة، وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكف

الواعون، وشـــاركوا في التصويت بصورة فاعلة، وأحسنوا الاختي�ار. وبخلاف ذلك، فسوف 

ر إخفاقات المجالس الني�ابي�ة السابقة، والحكومات المنبثقة عنها« )2) . تتكرَّ

ها نصحت فـــي نفس الوقت 
َّ
 أن

َّ
ا في الظاهـــر، إلا

ً
ا محايـــد

ً
فالمرجعيـــة وإن أخـــذت موقف

ر إخفاقات المجالس السابقة، في إشارة إلى عدم   فسوف تتكرَّ
َّ

بإبعاد الأيادي الفاســـدة، وإلا

ارتي�احها إلى إعادة تدوير من كانوا في الحُكم خلال الفترات السابقة، أو بعبارتها الشهيرة إبان 

ب« )3) . ب لا يُجرَّ احتجاجات تشرين )أكتوبر): »المُجرَّ

 رسائل المرجعية.  

ة رسائل في بي�انها، منها مسألة السيادة )4) ، لأسباب 
َّ

حرصت المرجعية على ترســـيخ عد

رة بالحدود  بّ الخلاف النجفي-الإيراني؛ فالنجف تؤمن بالدولة الوطني�ة المُسَـــوَّ
ُ
قة بل

ِّ
متعل

)1) موقع آية الله السيستاني، البي�انات الصادرة، بي�ان مكتب�ه حول الانتخابات الني�ابي�ة في العراق، )9) سبتمبر 1)0)م)، تاريخ 
https://bit.ly/3BjJf8z .الاطلاع: 7) أكتوبر 1)0)م

))) المرجع السابق، نفسه.
https://bit.ly/3bt5SNp .(ب، )10 سبتمبر 018)م)، تاريخ الاطلاع: 01 نوفمبر 1)0)م ب لا يُجرَّ )3) القبس، السيستاني: المُجرَّ

)4) للتفصيل حول مسألة السيادة في الفكر السياسي، راجع: ديتر غريم، السيادة كمفهوم قانوني وسياسي.. الجذور والمستقبل، 
ترجمة عومرية سلطاني، )بيروت: الشبكة العربي�ة للأبحاث والنشر 1)0)م).
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ممية الدولة، أو شمولية الولاية، أو عالمية الحكومة، على نحو ما 
ُ
الجغرافية، دون دعوة إلى أ

خب الديني�ة الإيراني�ة الحاكمة والساعية إلى تأسيس »الحكومة العالمية« 
ُّ
د وتســـعى الن

ِّ
رد

ُ
ت

 منهما لمسألة السيادة، فالنجف تؤمن بالسيادة 
ٍّ

)1) ؛ وبالتالي، ينعكس هذا على رؤية كُل

 تحت 
ٌ

 العراق داخل
َّ

خبة الديني�ة الإيرانيـــ�ة أن
ُّ
العراقية وبالحـــدود الوطني�ة، في حين تـــرى الن

 
ٌ

ك ه مُحرِّ
َّ
 نظريًا، إلا أن

َّ
د وإن ظل

َ
قة«، وهذا المُعتق

َ
ولاية الولي الفقيه باعتبـــ�ار »الولاية المُطل

للسياسات الأيديولوجية والطائفية لإيران. وبعبارة رجل الدين محسن كديور: »يتِم تحديد 

 عنوان )ولي أمر 
َّ

 فإن
َّ

ة من باب الاضطرار، وإلا الحكومة الولائي�ة ضمن رقعة جغرافية خاصَّ

المسلمين في العالم) يحكي عن الشمولية الشرعية لأوامر هذا النوع من الحكومة، لجميع 

ون« لا   النجف تؤمن بالسيادة الشعبي�ة، لكن »الولائيُّ
َّ

المســـلمين في العالم« )2) . كذلك فإن

قة«.
َ
يؤمنون بها، باعتب�ار اعتمادهم لـ »ولاية الفقيه المُطل

رت مرجعية النجف من محاولات بعض الجهات الداخلية رهنَ السيادة العراقية 
َّ

لذا حذ

قوا 
ِّ

 يدق
َّ

د عليهم بأن
ِّ

للقرار الخارجي، في إشارة إلى الدور الإيراني، بالقول: »لكن المرجعية تؤك

 الصالح النزيه، الحريص على 
َّ

حين في دوائرهم الانتخابي�ة، ولا ينتخبوا منهم إلا
َّ

في سِيَر المرش

دت 
َّ

سيادة العراق وأمنه وازدهاره، المُؤتمَن على قِيَمه الأصيلة ومصالحه العُليا« )3) . وقد أك

المرجعية مرارًا وتكرارًا منذ 2003م على مسألة الســـيادة العراقية، في إشارة إلى محاولات 

 ابت�لاع القرار العراقي )4) .
ُّ

الهيمنة الإيراني�ة، التي تود

ثانيًا: قُم والانتخابات
استعملت إيران سلاح الفتوى بُغية التأثير على حواضن التقليد الشيعية، في مواجهة النجف. 

وجاء ذلك على لسان آية الله كاظم الحائري، الذي أصدر فتوى بتحريم إعطاء الصوت أو تأيي�د 

م كذلك  »مــن يدعو لبقاء قوّات الاحتلال على أرض العراق، أو لا يدعو إلى إخراجها«، وحرَّ

ر تحت دعاوى دمج الحشد 
َّ
وى الحشد الشــعبي، أو من يستت

ُ
انتخاب »من ينصُب العداء لق

مع القوّات الأمني�ة لتضعيفه أو تمييعه، سعيًا وراء إرضاء الأجانب الأعداء والفاسدين« )5) .

 استهداف النجف. 1

 
ً

ها تحمل رســـالة
َّ
 فتوى الحائري جاءت بعد بي�ان مرجعية النجف بيومين، وكأن

َّ
المُلاحَظ أن

سات الأمني�ة العراقية،   على النجف، التي تطالب بدمج الحشـــد الشعبي في المؤسَّ
ّ

في الرد

 مسألة دمج 
َّ

وهو ما يرفضه الإيرانيون؛ وبالتالي أراد الحائري إرســـال رســـالة إلى النجف، بأن

)1) راجع: علي طاهر الحمود، جمرة الحُكم.. شيعة العراق ومخاضات بن�اء الدولة، )العراق: جامعة الكوفة، د.ت)، ص5)1.
))) محسن كديور، الحكومة الولائي�ة، ترجمة: السيِد مهدي حسن الأمين، )بيروت: مؤسسة الانتشار العربي 015)م)، ص-11 )1.

ه) حول الانتخابات الني�ابي�ة القادمة في العراق، )9) 
ّ
)3) موقع آية الله السيستاني، البي�انات الصادرة، بي�ان مكتب سماحته )دام ظل

https://bit.ly/3BjJf8z .(سبتمبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 7) أكتوبر 1)0)م
)4) راجع على سبي�ل المثال: علي يوسف الشكري، شيعة العراق من المعارضة إلى السُلطة، )العراق: جامعة الكوفة، 017)م)، 

ص)13.
ه أو 

ّ
د كاظم الحائري يصدر فتوى بتحريم انتخاب الكُتل التي تعادي الحشد وتدعو إلى حل )5) وكالة أنب�اء الحوزة: آية الله السيِّ

https://bit.ly/3bzav8V .دمجه، ))0 أكتوبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 8) أكتوبر 1)0)م
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م   الإيراني، وتمادى ليُحرِّ
َ

 القبول
َ

سات الدولة الرســـمية لم ولن يلق حة بمؤسَّ
َّ
الفصائل المســـل

 من يدعو إلى هذا الدمج، في مواجهة صريحة مع النجف.
ّ

ل
ُ
انتخاب ك

د »الولايات« 
ُّ

ن يرفضون تعد قة«، وممَّ
َ
والحائري مـــن المؤمنين بـ »ولاية الفقيـــه المُطل

ولى وحدة 
ُ
 »المصلحة الإسلامية العُليا تقتضي بالدرجة الأ

َّ
د البلدان، لأن

ُّ
قهاء وتعد

ُ
د الف

ُّ
بتعد

قهاء« )2) ، وكان من المراجع 
ُ

ن يرفض نظرية »شورى الف الولاية مع الإمكان« )1) ، وهو ممَّ

الذين أفتوا بوجوب استهداف الوجود الأمريكي في العراق، تحت أيّ عنوان، وشرعنوا عمل 

حة )3) .
َّ
الميليشيات والفصائل المسل

 التكييف الفقهي. 2

م الحائريّ   بنــصّ، لذا فعندما يُحــرِّ
َّ

 التحريم لا يكون إلا
َّ

صول؛ فإن
ُ
على مســتوى القواعد والأ

سات الأمني�ة العراقية  انتخابَ من يعادي الحشد الشعبي، أو الذي يدعو إلى دمجِه في المؤسَّ

سًا معصومًا«، ويجعل انتخابه في مرتب�ة الواجبات، وهذا 
َّ

ه يجعل الحشد »مقد
َّ
الوطني�ة، فكأن

ي�ات »السياســية«، ومسائل 
ِّ
دِن الظن

ْ
ه يُعَق

َّ
 إلى أن

ً
 عن الصناعة الفقهية الدقيقة، إضافة

ٌ
بعيد

الاجتهاد، ويجعلها في مرتب�ة القطعيات، التي لا يجوز الخلاف حولها )4) .

مي على حواضن التقليد الشيعية، وعلى نشر 
ُ

ن�ا أمام اشـــتب�اك نجفي-ق
َّ
ومجمل القول، إن

قراءة معين�ة للمذهب وهيمنتها على البيت الشيعي، وما الاختلاف حول الانتخابات البرلماني�ة 

ى الآن.
ّ
سوى مظهرٌ من مظاهر هذا الاشتب�اك المستمِرّ منذ 2003م حت

خُلاصـــة
 من حلقات 

ً
م، حلقة

ُ
بٍ ديني بين النجف وق

ُ
تب�دو الانتخابات العراقية، وما دارَ فيها من تجاذ

الصراع بيـــن طهران والنجف حول الغلبةِ في المســـألة العراقية، وبســـط النفوذ، من خلال 

انتشار وهيمنة النموذج والقراءة، فطهران تسعى لهيمنةِ قراءتها الديني�ة، على حساب النموذج 

 في ذلك ميليشـــياتها وأذرُعها السياسية والعسكرية؛ لفرض أمرٍ 
ً

ة
َّ
النجفي التاريخي، مستغِل

.
ً

واقع على النجف، يصعُب تجاوُزه مستقبلا

ة، 
َّ

تسعى إيران للتأثير على حواضن التقليد الشيعة، والضغط على النجف بفتاوى مضاد

تها في الشـــأن العام العراقـــي عمومًا، والبيت   اســـتلابِ فاعليَّ
َ

وقراءاتٍ بديلة ودخيلة، بُغية

الشيعي على وجه الخصوص. وتحرِص كذلك على عدمِ ترك المشهد الديني الشيعي العراقي 

 كيانات وفصائل سياسية وعسكرية تسعى بالتوازي مع ذلك 
ُ

ها تخلق
َّ
خالصًا للنجف؛ فكما أن

ـــس لما بعد حقبةِ المرجع السيستاني، ببروزِ مراجع ولائي�ة تخدم  إلى خلق أمرٍ واقعٍ ديني يؤسِّ

المشروع الإيراني بمستوياته المختلفة.

https://bit.ly/(ZI130k .1) موقع الحائري، مسائل في ولاية الفقيه، د.ت، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م(
))) المرجع السابق.

)3) راجع: تقرير الحالة الإيراني�ة، يونيو 0)0)م، رصانة، ص7-6، تاريخ الاطلاع: 9) أكتوبر 1)0)م.
م.. موقف النجف من الانتخابات البرلماني�ة العراقيّة، )8) أكتوبر 1)0)م)، تاريـــخ الاطلاع: 9) أكتوبر 

ُ
)4) راجع: في مواجهة ق

https://bit.ly/3Esw5bc .1)0)م
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الملـــف السياســي

لتا أهمّ  في تقرير شهر سبتمبر 2021م، تن�اول الملف السياسي قضيتين رئيسيتين، شكَّ
رات السياسية في الداخل الإيراني. التطوُّ

القضيــة الأولى هي الزيارات الداخلية التي قام إبراهيم رئيســي لعدد من المحافظات 
الإيرانيــ�ة، والثانيــ�ة هي التعيين�ات الجديدة فــي وزارة الخارجية الإيراني�ة. وفي تقرير شــهر 
اسة في حكومته  ة والحسَّ أكتوبر، ســوف نن�اقش استمرار رئيسي في إسناد المناصب المهمَّ
للقيادات العسكرية، والتي كان آخرها تعيين عدد من عناصر الحرس الثوري كمحافظين.

ة بحكومة رئيسي لًا: سيطرة الحرس الثوري على مناصب مهمَّ أوَّ
سات العسكرية والمالية والأمني�ة في  بعد أن أحكمَ الحرس الثوري قبضته على المؤسَّ

النظــام الإيرانــي، جاء الدور على المناصب السياســية، فــي محاولة واضحة منــه للتواجُد 

ما الســيطرة على مفاصــل الدولة، بدعم  ســات النظــام الإيراني، ورُبَّ القوي في جميع مؤسَّ

الة   محاولات الحرس الثوري للعب أدوار فعَّ
َّ

وبمباركة من المرشد علي خامنئي. ورغم أن

في الحياة السياسية الإيراني�ة قد بدأت بشكل جاد منذ عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي 

 ملحوظة خلال حكومة رئيسي، بعد حصول الحرس الثوري على 
ً

ها شــهدت زيادة
َّ
نجاد، لكن

ة في الحكومة. عدد من المناصب المهمَّ

 مـــن أعضاء الحرس الثوري 
ٌ

م عدد
َّ

خلال فترة ما قبل الانتخابات الرئاســـية الأخيرة، قد

حهم في تلك الانتخابات، لكن سُرعان ما كشفت تلميحات المرشد خامنئي 
ُّ

أوراق ترش

ل لقادة 
َّ

ح المفض
َّ

 المرش
َّ

دين« في النظام الإيراني، أن
ِّ

وتصريحات واستطلاعات »المتشد

النظام الإيراني هو إبراهيم رئيسي، والذي كان حينها يترأس السُلطة القضائي�ة؛ الأمر الذي 

ى إلى رفض أهلية بعضهم من قِبَل مجلس صيانة الدستور، وانسحب البعض الآخر من 
َّ

أد

 ثالث الاستمرار في السباق الرئاسي للعب 
ٌ

ر فريق السباق الرئاسي لصالح رئيسي، فيما قرَّ

ـــح الظِل لصالح رئيسي كذلك، على أمل أن يحصلوا على مناصب في الحكومة 
َّ

دور مرش

الجديـــدة. وهذا ما حدث بالفعل، عندما أصدر إبراهيم رئيســـي مرســـومًا في أغســـطس 

 الخاسر في الانتخابات الرئاسية وقائد الحرس الثوري إبان 
ُ

ن بموجبه منافســـه 2021م، عيَّ

ن اثنين  الحرب الإيراني�ة-العراقية محســـن رضائي نائبً�ا له للشؤون الاقتصادية، كما عيَّ

اسة، وهم الرئيس الأسبق لهيئ�ة الإذاعة والتلفزيون  ن رُفِضت أهليتهم في مناصب حسَّ ممَّ

عزة الله ضرغامي وزيرًا للتراث الثقافي والصناعة التقليدية والســـياحة، والرئيس السابق 

ة والشؤون  ســـة »خاتم الأنبي�اء« سعيد محمد مستشـــارًا له لشـــؤون المناطق الحُرَّ لمؤسَّ
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ا الذين انسحبوا لصالحه، فقد كان لهم نصيبٌ من  الصناعية والتجارية والاقتصادية. أمَّ

كعكة الوزارات، منهم مساعد قائد »فيلق القدس« للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي، 

ن على رأس وزارة الطُرُق والتنمية الحضرية. الذي عُيِّ

ف عند هذا الحد، 
َّ

نصيبُ الحرس الثوري من المناصب العُليا بحكومة رئيسي لم يتوق

ن رئيسي أحد قيادات  حيث حصل على ثاني أعلى منصب في السُلطة التنفيذية، بعدما عيَّ

 له، وأحمد وحيدي وزيرًا للداخلية، 
ً

لا الحرس الثوري البارزين وهو محمد مخبر دزفولي نائبً�ا أوَّ

 رئيسي بالقيادات العسكرية 
ُ

وإســـماعيل خطيب لحقيب�ة الأمن والاستخبارات. استعانة

ف عند الوزارات والمناصب 
َّ

ة لهم، لم يتوق في الحرس الثوري، عبرَ إسناد المناصب المهمَّ

م تعيين عدد من 
َّ
ت إلى المحافظات الإيراني�ة، حيث ت

َّ
الإدارية الرفيعة بالحكومة، بل امتد

ة. القيادات السابقة والحالية بالحرس الثوري كمحافظين لبعض المحافظات المهمَّ

اســـة  �ة المرشـــد خامنئي فـــي تعزيز المناصب الحسَّ وتشـــير هذه التعيين�ات إلـــى نيَّ

 مناحي 
ّ

دها وولائها؛ لضمان قبضة نظامِه على كُل
ُّ

بة منه، ومعروفة بتشد بشخصيات مقرَّ

ا 
ً

الحياة السياسية والعسكرية في البلاد. وفي هذا الإطار، تمَّ تعيين عابدين خرّم محافظ

 من محافظتي أذربيجان 
ٍّ

لأذربيجان الشرقية، وكان خرّم من قادة الحرس الثوري في كُل

ا لخراسان الرضوية، 
ً

الشرقية وأذربيجان الغربي�ة، كما تمَّ تعيين يعقوب علي نظري محافظ

نت حكومة رئيســـي، أحمد  ا للحرس الثوري بهذه المحافظة)1). كما عيَّ
ً

وكان نظري قائد

محمدي زاده، الذي کان رئيسًـــا لمجموعة الإدارة والقيادة بالمركز الاستراتيجي للحرس 

)1) راديو فردا، سه فرمانده دیگر سپاه به دولت ابراهیم رئيسی پیوستن�د، )5) مهر 1400هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 01 اكتوبر 1)0)م.
https://bit.ly/3wjWh5j
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ا للمنطقة البحرية الثاني�ة للحرس الثوري في 
ً

ا ســـابق
ً

ا لبوشهر، وكان قائد
ً

الثوري، محافظ

ا لهرمزجان، وكان 
ً

 لذلك، تمَّ اختي�ار مهدي دوستي محافظ
ً

بوشهر، جنوبي إيران)1). إضافة

ا في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات بمقرّ »خاتم الأنبي�اء« 
ً

 سابق
ً

دوستي مســـؤولا

التابع للحرس الثوري)2). وأخيرًا وقع الاختي�ار على محمد تقي شـــاهجراغي لإدارة واحدة من 

م )3) بوسط إيران، وقد سبق لشاهجراغي أن قاد 
ُ

أهم المحافظات الإيراني�ة، وهي محافظة ق

م.
ُ

الحرس الثوري في محافظات، سمنان ومازندران وطهران وق

ومنذ اختي�ار القائد الأســـبق لـ »فيلق القدس« اللواء أحمـــدي وحيدي لوزارة الداخلية، 

زادت مخاوف الشارع الإيراني من عسكرة هذه الوزارة، وكذلك من احتمالية استن�اد وزير 

 الأزمات، وفرض إجراءات 
ّ

الداخلية الجديد إلى استراتيجيات أمني�ة أكثر منها إدارية، في حل

أمني�ة صارمة على الشارع الإيراني خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك على ضوء خبرة وحيدي 

هِ الحافل بالقمع، ورغبة رئيسي وخامنئي في إحكام السيطرة 
ّ
العسكرية والأمني�ة، وسجل

على الملف الأمني، ومنع أيّ تهديدات للنظام الإيراني، لا سيّما الاحتجاجات الشعبي�ة التي 

د النظام وتطالب بإسقاطه، 
ِّ

ســـع نطاقها الجغرافي خلال السنوات الأخيرة، وباتت تهد
ّ
ات

ئ�ة«، التي يعيشها  واســـتهدفت المرشد نفســـه، بصفته »المســـؤول عن الأوضاع الســـيِّ

الشعب الإيراني، في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ثانيًا: دلالات تعيين ماموستا عبدالسلام مستشارًا لرئيس الجمهورية 
يات الدينية لشؤون الأقلِّ

يات الديني�ة وامتصاص حالة الغضب العام 
ِّ
في إطار جهود النظام الإيراني لكسب الأقل

ن الرئيــس الإيراني  ضون له منذ ســنوات طويلة، عيَّ بشــأن القمــع والتهميش، الــذي يتعرَّ

ردية ماموستا عبدالسلام کریمي عبد السلام كريمي 
ُ

صول الك
ُ
ي ذو الأ

ِّ
إبراهيم رئيسي، السُن

يات الديني�ة)4).
ِّ
مستشارًا له لشؤون الأقل

ة مسؤوليات، منها حاكم مدين�ة ديواندرة، ورئيس جامعة بي�ام 
َّ

ى كريمي عد
َّ
وسبق أن تول

نور في مدينتي مريوان وسنن�دج بمحافظة كردستان، ومساعد شؤون التخطيط والكوادر 

مة التربي�ة والتعليم بمحافظة كردستان، ومدير مركز الإمام الشافعي 
َّ

البشرية في منظ

صي للعلوم الإسلامية في سنن�دج)5). التخصُّ

)1) خبرگزاری مهر،استاندار بوشهر منصوب شد، )31 شهریور 1400هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 01 اكتوبر 1)0)م.
https://bit.ly/3CRf0rp

))) خبرگزاری مهر،سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار قم شد، ))1 آبان 1400هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 01 اكتوبر 1)0)م.
https://bit.ly/3mNhgKA

)3) خبرگزاری ایسنا، مهدی دوستی” بیست و دومین استاندار هرمزگان شد، )11 مهر 1400هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: )0 اكتوبر 
https://bit.ly/3mMmWo6 .1)0)م

)4) بولتن نيوز، دولت با انتصاب »ماموستا عبدالسلام کریمی« به عنوان مشاور، سنت شکنی کرد، )8) مهر 1400ه.ش)، تاريخ 
https://bit.ly/3BRTFg3 .الاطلاع: )0 اكتوبر 1)0)م

يات 
ِّ
)5) وكالة نادي المراسلين الشباب للأنب�اء، تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشـــارًا لرئيس الجمهورية لشؤون الأقل

https://bit.ly/3CEIbxJ .الديني�ة، 18 أكتوبر 1)0)م. تاريخ الاطلاع: )0 نوفمبر 1)0)م
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يات الديني�ة، 
ِّ
كي نقرأ دلالات تعيين رئيسي لعبد السلام كريمي كمستشارٍ للأقل

ل: الأهداف والمكاسب التي تبتغي الحكومة  ين؛ الأوَّ ينبغي الأخذ في الاعتب�ار جانبين مهمَّ

ة الإيرانيين، ونجاعة هـــذه الخطوة في رفع الظلم 
َّ
الإيراني�ة تحقيقها، والآخر: موقف السُـــن

ه في ضوء الإدراك 
َّ
يات الديني�ة. وهنا يمكن القول، إن

ِّ
ض له الأقل والتهميـــش الذي تتعرَّ

ية امتصاص السخط الشعبي من سياسات وممارسات النظام الإيراني بحّق  الحكومي لأهمِّ

 تعيين كريمي من قِبَل إدارة رئيسي، كأحد 
ُ

قرَأ دلالات
ُ

يات منذ انتصار الثورة الإيراني�ة، ت
ِّ
الأقل

 على تب�ديد 
ً

الوسائل لإعادة كسب ثِقة المواطنين، لا سيّما الأقليات بالنظام الإيراني، علاوة

ئ�ة  يات الديني�ة والعِرقية، وتغيير الصورة السيِّ
ِّ
هة للنظام بشأن اضطهاده للأقل هم الموجَّ

ُّ
الت

 لمنحِه المناصب العُليا على أساسٍ طائفي، وممارسته للتمييز تجاه 
ً

المرســـومة عنه نتيجة

ة الإيرانيين قد أعلنوا 
َّ
عماء السُن

ُ
 من ز

ٌ
أصحاب المعتقدات الديني�ة المختلفة. وكان عدد

 اختي�ار 
َّ

جريت في يونيو الماضي، لذا فإن
ُ
دعمَهم لرئيسي خلال الانتخابات الرئاسية، التي أ

يات 
ِّ
ي لهذا المنصب، هو بمثابة مكافئة لمن انتخب رئيسي، وترغيبً�ا لبقية الأقل

ِّ
شخصٍ سُن

الديني�ة والمذهبي�ة في دعم النظام.

 تعيين كريمي مستشارًا 
َّ

دت هذا القرار، واعتبرت أن ي�ة في إيران أيَّ
ِّ
بعض الأطراف السُن

ي�ة، بل من 
ِّ
خبة السُـــن

ُّ
 على الرغبة في الاســـتفادة من الن

ً
للرئيس الإيراني ليس فقط علامة

ضون له)1). ا للتمييز الذي يتعرَّ
ًّ

الممكن أن يضعَ حد

فيما يخشـــى البعض من أن يكون تعيين كريمي قد جاء لهدفٍ سياســـي ودعائي، 

يات الديني�ة، ويرى 
ِّ
ض له الأقل كون في نجاح الخطوة بشأن رفع الظلم، الذي تتعرَّ

ِّ
ويشك

ه من النادر أن يكون للمستشارين دورٌ كبير في التأثير على 
َّ
 التجارب أثبتت أن

َّ
كون أن

ِّ
المشك

القرارات السياسية والإدارية)2).

خُلاصــة
ســـة الوحيدة القادرة على استمرار واستقرار  ه المؤسَّ

َّ
 أن

َ
س الحرس الثوري فكرة لطالما كرَّ

 تمكين قيادات 
َّ

النظام الإيراني، والحفاظ على تماسُك الدولة ومشروعها الثوري، ويب�دو أن

الحرس الثوري من المناصب الرفيعة بحكومة رئيسي، يأتي في إطار ترسيخ هذه الفكرة. 

 
ً

ق جزءًا ضئي�لا
َّ

 التعيين قد حق
َّ

ي للرئيس، يمكن القول إن
ِّ
ق بتعيين مستشارٍ سُن

َّ
وفيما يتعل

ق 
َّ

يات المُعاش لن يتحق
ِّ
من أهداف النظام الإيراني، لكن التغيير الحقيقي في واقع الأقل

ا عن السياســـة والدعاية، كمنحِ 
ً

 إذا خطى النظام الإيراني خطواتٍ عملية وصادقة، بعيد
َّ

إلا

 
ّ

هم الدســـتورية، والسماح لهم بممارسة الشعائر الديني�ة والثقافية بكُل
َ

يات حقوق
ِّ
الأقل

ية، وإشراكهم في إدارة شؤون البلاد دون تمييزٍ أو إقصاء. حرِّ

)1) ايسنا، استفاده از نخبگان سنی برای پایان دادن به تبعیض دولت، )8) مهر 1400هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: )0 اكتوبر 1)0)م.
https://bit.ly/3CS5ZOA

))) انصاف، درباره ی مشاور اهل سنت آقای رئیسی، )7) مهر 1400 ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 03 اكتوبر 1)0)م.
https://bit.ly/3o48w(6
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الملف الاقتصادي

مات التجارية الدولية 
َّ
 الحضور الإيراني في المنظ

َ
بعدما تن�اول تقرير سبتمبر 2021م طبيعة

ة في الأسعار وتسجيلها 
َّ
 اســتمرار الارتفاعات الحاد

َ
والإقليمية، يتن�اول تقرير أكتوبر قضية

م ونماذج 
ُّ
دلات التضخ ل: الوضع الراهن لمعَّ لات قياسية، من خلال ثلاثة محاور، الأوَّ

َّ
لمعد

ب�ات الأزمة ودرجة كفاءة الإدارة الحكومية لها، والثالث:  من الأسعار الغذائي�ة، والثاني: مسبِّ
م على الفرد والمجتمع والنظام.

ُّ
تداعيات استمرار التضخ

م ونماذج من الأسعار لات التضخُّ لًا: الوضع الراهن لمعدَّ أوَّ
م المرتفع في إيران ليس بالأمر الجديد خلال آخر ثلاث سنوات، 

ُّ
ربما الحديث عن التضخ

لكن الجديد هذا الشهر هو تحقيق الارتفاع في الأسعار لرقم قياســي لم يسبق حدوثه في 

ــر فــي غاية الأهمية 
ِّ

ـران، منــذ قيام ثــورة 1979م، وحتى أبعد مــن هذا التاريخ، وهذا مؤش إيـ

عًا، وقد سبقت الإشــارة إليه في تقارير 
َّ

 هذا الاتجاه الصعودي كان متوق
َّ

 أن
َّ

والخطورة. إلا

هات الاقتصادية لحكومة رئيسي )انظر تقرير الحالة  لت التوجُّ
َّ
ســابقة لمعهد »رصانة« حل

الإيراني�ة شهر يونيو 2021م - ص21).

م 
ُّ

رات الشهرية للتضخ
ِّ

 موضوع الإفصاح عن المؤش
َّ

 من الإشارة إلى أن
ّ

في البداية، لا بُد

ف البنك المركزي الإيراني عن الإفصاح 
َّ

اســـة للنظام الإيراني، وقد توق من الأمور الحسَّ

ض في كثير من الأحيان 
ُ

 على التن�اق
ً

عنها على موقعه الرســـمي )1) ، منذ عام 2017م. علاوة

م، كالبنك المركزي، والبرلمان، 
ُّ

قة بالتضخ
ِّ
صدر التقارير المتعل

ُ
بين الجِهات الرسمية التي ت

ومركز الإحصاء الإيراني.

ها البنك المركزي لحالة 
َّ

بت معلومات في أكتوبر 2021م عن إحصائي�ة أعد وتسرَّ

ل 58.3% على مدى 12 شهرًا تنتهي في أغسطس 
َّ

م في البلاد، كشفت بلوغه معد
ُّ

التضخ

م في 
ُّ

لها البنك المركزي للتضخ 2021م )2) . وبالمقارنة التقريبي�ة )3)* ، فهي أعلى نسبة سجَّ

رابة 111% )انظر 
ُ

19م، أي منذ الحرب العالمية الثاني�ة، والتي بلغت وقتها ق إيران منذ عام 43

شكل 1).

(1( Central Bank of Iran, Inflation Rates, Accessed (8 Oct.(0(1. https://bit.ly/31c4Sv9
))) راديو زمانه، “نرخ تورم ســـالیانه به رکورد تاریخی ۶۰ درصد نزدیک شـــده اســـت”،) 15 مهر 1400 ه.ش). تاريخ الاطلاع: 4) 

https://bit.ly/3pZqQfg .(0(1 أكتوبر
ة )1 شهرًا، 

َّ
م سنويًا بداية مارس لمد

ُّ
ة القياس الزمني�ة في إحصاءات البنك المركزي الإيراني الذي يقيس التضخ

َّ
)3) * تختلف مد

 عام.
ّ

ل
ُ
: من مارس 016) إلى مارس 017)م، وهكذا، بينما صندوق النقد الدولي يقيس من ين�اير إلى ديسمبر لك

ً
مثلا
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م في إيران )8 19- 2020م(
ُّ
لات التضخ

َّ
شكل )1(: معد

https://bit.ly/2ZFWqU8 -https://bit. الدولـي.  النقـد  الإيرانـي وصنـدوق  المركـزي  البنـك  والمصـادر:  »رصانـة«،  إعـداد  البيانـي مـن  ـط  المخطَّ
ly/3nRgc7z

م في الارتفاع في 2018م، منذ التلميح بإعادة فرض 
ُّ

لات التضخ
َّ

، بدأت معد  وبشكلٍ عامَّ

م من 
ُّ

ل تضخ
َّ

ى قبل فرضها فعليًا. وذلك بعدما كان تحقيق معد
َّ
العقوبـــات الأمريكية، وحت

ز التنفيذ في 2016م.  رقـــم واحد من إنجازات فريق روحاني، بعد دخول الاتفاق النـــووي حيِّ

فة الاستيراد، ونقص العُملة الأجنبي�ة، فارتفعت أسعار 
ُ
بت العقوبات في ارتفاع تكل وتســـبَّ

ة والعلاج،   شيء تقريبً�ا في البلاد؛ الغذاء، الإسكان، النقل والمواصلات، التعليم، الصحَّ
ّ

ل
ُ
ك

ت مضاعفته 3 مرّات في 2019م؛ لتخفيف  �ة بالنفط تمَّ ى سعر البنزين في إيران الغنيَّ
َّ
وحت

عجز الموازنة.

ولتقريب الصورة بشـــكل أكبر، يكشف جدول )1)، حجم الارتفاعات الكبيرة في 

؛ كالأرز 
ً

ن منها مائدة الطبقات البسيطة عادة أســـعار المواد الغذائي�ة الأساسية، التي تتكوَّ

قراء.
ُ

والبقوليات والخضروات؛ ما يعني ضغوطًا متزايدة على الف

 جدول )1(: نماذج من ارتفاعات أسعار الغذاء في إيران لشهر سبتمبر 2021
مقارنة بنظيره العام الماضي

نسبة الارتفاعالصنف

56 %الأرز الإيراني

90 %السمن النب�اتي

 والجاف
َ

70 %الزيت، السكر، الحليب المُبست
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نسبة الارتفاعالصنف

رة، الخيار، الباذنجان
َّ

ء المقش
ّ

59 %البازلا

50 %العدس

132 %الطماطم

102 %البصل

294 %الجزر

https://bit.ly/30cfiun ،المصدر: همشهري أونلاين 

 
َّ

 كريمة، في حين أن
ً

رابة 11 مليون تومان لتعيش حياة
ُ

نة من 3 أفراد ق سرة مكوَّ
ُ
وتحتاج أ

ســـرة العاملة يبلغ 4.2 مليون تومان، وفق مجلس العمـــل الإيراني )1) ، أي 
ُ
ـــط دخل الأ متوسِّ

 شهر.
ّ

ل
ُ
وجَد فجوة بحوالي 7 مليون تومان ك

ُ
ت

ح جدول )2) نماذج من أســـعار المواد الغذائي�ة الأساسية، بما فيها البروتين 
ِّ

بينما يوض

بأنواعه في أكتوبر 2021م؛ لتكوين صورة تقريبي�ة عن جزء من إنفاق الإيرانيين على بن�د واحد 

قراء.
ُ

من بنود المعيشة، وهو بن�د الطعام والشراب، والذي يقتطع جزءًا كبيرًا من إنفاق الف

جدول )2(: نماذج من أسعار المواد الغذائي�ة في أكتوبر 2021م 

السعر بالتومان **الصنف *

35,000أرز إيراني

28,000عدس

31,000فاصوليا

ء
ّ

21,000بازلا

ة 25,000دجاجة حيَّ

1لحم عجل 20,000

35,000كرتون بيض )30 قطعة)

)1) راديو فردا، “کاهش »۳۲ درصدی« قدرت خرید کارگران در ایران در شـــش ماه”، )3) مهـــر 1400ه.ش). تاريخ الاطلاع: 6) 
https://bit.ly/3lLMa5z .أكتوبر 1)0)م
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السعر بالتومان **الصنف *

14,000عبوة زيت )900 مل)

43,000سكر )5 ك)

14,000جزر

7,000بصل أحمر

15,000طماطم

ية بمقدار 1 كيلو ما لم يُذكر خلاف ذلك. ** الأسعار تقريبي�ة * الكمِّ
https://bit.ly/3pYmoO3 ، https://bit.ly/3pUYEu2 :المصادر

سرة 
ُ
مّ الأرز واللحم والإيدام) لأ

ُ
فة وجبة غذاء واحدة )تض

ُ
وعلى هذا الأســـاس، تبلغ تكل

لات 
َّ

 بمعد
ً

صغيرة قرابة 190 ألف تومان )7 دولار بســـعر السوق)، وهو رقم كبير، مقارنة

20م. وبن�اءً  ا و200 ألف تومان/الشهر في عام 20
ً
دخول البُســـطاء. ويبلغ خطّ الفقر مليون

 ثلاثة أفراد، تحت هذا الخطّ، وفق 
ّ

ل
ُ
رابة 35% من الإيرانيين أو واحد من بين ك

ُ
عليه، يعيش ق

 احتي�اجات 
ّ

 الأدنى للوفاء بأقل
ّ

 من هذا الرقم، وهو الحد
ّ

البرلمـــان الإيراني )1) ، أي بإنفاق أقل

الحياة.

 لمجموع 60 مليون إيراني، 
ً

 دخلا
ّ

م الحكومة مساعدات نقدية للفئات الأقل
ِّ

في حين تقد

1 ألف  بقِيَمٍ تتراوح ما بين 60 ألف تومان شـــهريًا للفرد )2.2 دولار بســـعر السوق) إلى 20

 أقصى 200 ألف تومان للفرد/
ّ

خرى تشـــير إلى وصوله حد
ُ
تومان )2) )4.3 دولار)، ومصادر أ

الشـــهر )7.2 دولار) لبعض الفئات )3) . وبالمقارنة بنماذج الأسعار، التي سبق ذكرها في 

جدول )2)، نستطيع تقدير جدواها بالنسبة لتوفير الاحتي�اجات الشرائي�ة للبُسطاء. فدعم 

بمقدار 60 ألف تومان للفرد/الشهر بالكاد يكفي لشراء كيلو أرز واحد، ودجاجة واحدة، على 

سبي�ل المثال.

بات الأزمة ودرجة كفاءة الإدارة الحكومية لها ثانيًا: مسبِّ
 من الأســـباب الداخلية والخارجية. 

ٌ
م المزمن في إيران، مجموعة

ُّ
لات التضخ

َّ
م بمعد

َّ
تتحك

 
ّ

الأسباب الداخلية مثل ارتفاع عجز الموازنة، وأسلوب مواجهة الحكومة له، وزيادة ضخ

)1) المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة، “كيف رفع كوفيد19- مستوى الفقر في إيران؟”، )5) أكتوبر 1)0) )، تاريخ الاطلاع 6) 
https://bit.ly/3kcBHPx .أكتوبر 1)0)م

))) هادى جاوشـــى، بي بي سي فارسي، “ یارانه نقدی از نوع سوم؛ آیا دولت می تواند به ۶۰ میلیون ایرانی کمک خرج بدهد؟”، )0) 
https://bbc.in/(ZFDNjg .آبان 1399 ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 30 أكتوبر 1)0)م

)Bourseon (3 ،”یارانـــه نقدی در دولت رئیســـی چقدر می شـــود؟”، )3) مرداد 1400 ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 8) أكتوبر 1)0). 
https://bit.ly/3Em(XT9
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ي وإدارة الأســـواق. والأســـباب 
ِّ
نات العرض والطلب المحل

ُ
الســـيولة في الاقتصاد، وتواز

الخارجية على رأسها العقوبات الأمريكية وآثارها على التجارة الإيراني�ة، وارتفاع تكاليف 

ية أمام 
ِّ
ي، وكذلك التدهوُر المستمِرّ في قيمة العُملة المحل

ِّ
الشحن، وتكاليف الإنت�اج المحل

 الدولار، ورفع أسعار المنتجات المستوردة.
ً

ة العُملات الأجنبي�ة خاصَّ

ارتفاع أسعار البنزين قبل عامين، في منتصف نوفمبر 2019م بنسبة 300% -لمواجهة 

م؛ لارتفاع تكاليف النقل والشحن؛ 
ُّ

 إضافيًا في تعزيز التضخ
ً

عجز الموازنة- كان عاملا

فت 
َّ
وبالتالي أسعار غالبي�ة المنتجات المنقولة، وكان دافعًا لتظاهُرات واسعة في إيران خل

ات البنزين   محطَّ
َّ

 ويُذكر أن
.
ي قوّات الأمن للمتظاهرين )1) 

ِّ
ما يزيد عن 300 قتي�ل، بعد تصد

ات الوقود بالبلاد، قبل أن  ة محطَّ
َّ
 كاف

ّ
ل ضخ ضت الشـــهر الجاري لهجوم إلكتروني عطَّ تعرَّ

ث صدمات سعرية مفاجئة في 
ُ

لا كانت ستحد
َّ
خرى يدويًا، وإ

ُ
 أ

ً
ة عيد السُلطات تشغيلها مرَّ

ُ
ت

خرى؛ فكثيرًا ما كان 
ُ
 أ

ً
ة د الاحتجاجات مرَّ

ِّ
جد

ُ
ما ت ة منتجات الوقود في البلاد، ورُبَّ

َّ
أســـعار كاف

ا 
ً

ك  محرِّ
ً

ة م الحاد عامَّ
ُّ

ارتفاع أسعار الوقود في إيران دافعًا للتظاهُر والاحتجاج، وكان التضخ

ح 
ِّ

 إيراني�ة سابقة، كما سنوض
ً

رجة التي أسقطت أنظمة
َّ

لكثير من الاحتجاجات الواسعة، للد

ا.
ً

لاحق

 من النظام والسُلطة التنفيذية للبلاد )الحكومة) بشكل 
ٌّ

ل
ُ
خرى، ســـاهم ك

ُ
من ناحية أ

ل عن  م وتأجيجها؛ فسياسة النظام هي المسؤول الأوَّ
ُّ

مباشر في استمرار مشكلة التضخ

 رفع العقوبات لـــه دورٌ مهمّ في تحفيز 
َّ

فرض العقوبات وعن اســـتمرارها إلى الآن، لذا فإن

م بنسبة كبيرة، بعد أكثر من 
ُّ

وزيادة جانب العرض والإنت�اج والاســـتثمارات وخفض التضخ

عامين من الركود وهروب رؤوس الأموال الأجنبي�ة.

 الموارد المالية للإنفاق أو عجز 
ّ

ـــح
ُ

ها ش  معالجتها للأزمات، وأهمَّ
ُ

ا الحكومة، فطريقة أمَّ

دير بها 
ُ

م. ففي ســـببي�ل الحصول على أموال ت
ُّ

الموازنة، أوقعت البلاد في فخ تأجيج التضخ

عة، زادت الحكومة من الإنفاق  نفقات البلاد من أجور، ودعم، وتشغيل مرافق، ونفقات متنوِّ

ي  ية ومن هيئ�ات التأمين الصحِّ
ِّ
الاستهلاكي، لا الإنت�اجي، فهي تقترض من البنوك المحل

 السيولة في الاقتصاد، وتنفق غالبًا على نفقات استهلاكية، 
ّ

ومن المعاشـــات، فتزيد ضخ

ل المتاح من الأموال للاستثمار لدى البنوك، بينما جانب العرض أو الإنت�اج ثابت، أو لا 
ِّ
وتقل

لات الكافية المطلوبة، فتكون النتيجة الحتمية لنمو الطلب بدرجات أعلى من 
َّ

يزيد بالمعد

ة في طريق نمو الإنت�اج.
َّ

قات عد نمو العرض هي ارتفاع الأسعار، ناهيك عن معوِّ

/نمو السيولة تجاوزت 39%، في الفترة 
ّ

 نسبة ضخ
َّ

ظهِر إحصاءات البنك المركزي أن
ُ

وت

 بنفس الفترة من العام الماضي )2) . في حين 
ً

من 23 يوليو إلى 22 أغســـطس 2021م، مقارنة

ي 
ِّ
ل نمو الناتج المحل

َّ
ا للتنظير الاقتصادي، أن تنمو بالتقارُب مع معد

ً
ها من المُفترَض، وفق

َّ
أن

خاذ إجراءات نقدية، كرفع أســـعار 
ّ
الإجمالـــي، الذي يدور حول 2% فقط حاليًا، بجانب ات

ات الوقود” ، )7) أكتوبر  هِم دولة أجنبي�ة بالوقوف وراء هجوم إلكتروني على محطَّ
ّ
)1) بي بي ســـي، “الهجمات الإلكتروني�ة: إيران تت

https://bbc.in/3nJKsl( .1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 8) أكتوبر 1)0)م
))) راديو فردا، “نقدینگی در ایران به مرز ۴ هزار تریلیون تومان رسید”، )17 مهر 1400ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م. 

https://bit.ly/3mCCdGS
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ها فيه، إذا ما أرادت الدولة خفض 
ّ

الفائدة البنكية لامتصاص السيولة من الاقتصاد لا ضخ

ها ستكون أمام معضلةِ كيفيةِ تحفيز الاستثمار، وتوفير مصادر التمويل.
َّ
م، لكن

ُّ
التضخ

م على الفرد والمجتمع والنظام ثالثًا: تداعيات استمرار التضخُّ
ة طويلة له تداعيات في غاية الخطورة، تب�دأ من مستوى 

َّ
الارتفاع المزمن في الأسعار ولمد

الفرد، والمجتمع، وتصِل إلى تهديد بقاء النظام الحاكم للدولة.

م، وتفقد 
ُّ

ة الإيرانيين مع ارتفاع التضخ ة الشرائي�ة لعامَّ على مستوى الفرد، تت�آكل القوَّ

م، 
َّ

لات التضخ
َّ

 من معد
َّ

 أقـــل
ً

ى مع زيادات الرواتب، التي تكون عادة
َّ
النقـــود قيمتها، حت

ا كثرة 
ً

ا عن ملاذٍ آمن؛ لذا كان ملاحظ
ً
رات، وتهرُب رؤوس الأموال بحث

َّ
فتضيع قيمة المدخ

شراء الإيرانيين للعقارت في تركيا، خلال الثلاث سنوات الماضية.

جور 
ُ
ة الشرائي�ة لأ ى سبتمبر 2021م، تراجعت القوَّ

َّ
ة 5 أشهر فقط من أبريل حت

َّ
فخلال مد

جور في مجلس 
ُ
 بب�داية أبريل، وفق لجنة الأ

ً
ال في نهاية سبتمبر بنسبة 32.4%، مقارنة العُمَّ

 من كان راتب�ه 1000 تومان على سبي�ل المثال، أصبح 676 تومان 
َّ

العمل الإيراني )1) . أي أن

درته الشرائي�ة خلال 
ُ

فقط؛ وبالتالي تراجع حجم ما يستطيعُ شراءه من سلع وخدمات، أي ق

ة شهور لا سنوات.
َّ

ا، بمقدار عد
ًّ

ة وجيزة جد
َّ

مد

ا على مســـتوى المجتمـــع، تزداد الفـــوارق الطبقية والتفاوُت في توزيـــع الثروة بين  أمَّ

 ما يســـتفيدون من 
ً

 فـــي المجتمع، فهم عادة
ً

ا الشـــرائح الأعلى دخلا الأغنيـــ�اء والفقراء. أمَّ

 
َّ

م، أي أن
ُّ

 منتجـــة، أو ثروات تزيد قيمتها مـــع التضخ
ً

صولا
ُ
م، لامتلاكهم أ

ُّ
أوضاع التضخ

 إن لم 
ً

ة ا الفقير ومحدود الدخل فســـيزيد وضعه ســـوءًا خاصَّ الإيرانـــي الغني يزدادُ غنىً، أمَّ

تدعمه الدولة بمساعدات لها قيمة شرائي�ة.

ساع الفجوة بين الطبقات يكون له أثر على أمن واستقرار المجتمع، 
ّ
 ات

َّ
، فإن

َّ
وبلا شك

ية.  ى صحِّ
َّ
لات الجريمة والانتحار، وكذلك تأثيرات اجتماعية ونفسية، وحت

َّ
من حيث معد

ان إيران من 
َّ

ا لمركز الأبحاث التابع لغرفة التجارة الإيراني�ة، يعاني أكثر من 50 % سُك
ً

ووفق

ان لا يستطيعون 
َّ

 هؤلاء السُـــك
َّ

نقص السُـــعرات الحرارية منذ عام 2017م، وهذا يعني أن

م )2) .
ُّ

الحصول على 2100 سعرة حرارية في اليوم؛ بسبب ارتفاع الأسعار والتضخ

 
ً

 ارتفاع الأسعار الحاد والمستمِرَ، كان ولا يزال عاملا
َّ

وعلى مستوى النظام، نلاحظ أن

ى 
َّ
ة قادت إلى سقوط كثيرٍ من أنظمة الحُكم عالميًا، بل حت

َّ
ا من ضمن عوامل عد

ً
مشـــترك

أنظمة حُكمٍ سابقة في إيران نفسها، مثلما حدث مع سقوط الدولة القاجارية وسيطرة رضا 

شـــاه بهلوي على مقاليد حُكم إيران منذ عام 1921م، بعدما ساهم الغلاءُ في إحداث فوضى 

ر الأمر مع ابن�ه محمد رضا شاه عام 1979م، بعدما  واضطرابات أمني�ة واسعة النطاق، وتكرَّ

خرى- 
ُ
ر مع عوامل أ

ُ
 الاقتصادي عام 1978م )- 14%) والغلاء -بالتضاف

ُ
ع الانكماش شـــجَّ

شـــة على تأيي�د رجال الدين في الثورة، وإســـقاط نظام الشاه في  الطبقات الفقيرة والمهمَّ

 النظـــام الإيراني الحالي ووفق ســـوابق تاريخية، ليـــس بمأمن على 
َّ

نهايـــة المطاف. أي أن

)1) راديو فردا، مصدر سابق.
))) راديو زمانه، مصدر سابق.
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رت الاحتجاجات  . فكثيًرا ما تكرَّ
ً

م مستقبلا
ُّ

الإطلاق من مخاطر وتداعيات هذا التضخ

ي الأحوال المعيشة 
ِّ
ة والفئوية منذ قيام الثورة الإيراني�ة، وإلى وقت قريب، بسبب تدن العامَّ

ة المدن 
َّ
ت إلى كاف

َّ
ل آخرها احتجاجات ديســـمبر 2017م، التي امتد والغلاء والبطالة، لعَّ

فت قتلى وجرحى، ثمَّ احتجاجات رفع أسعار البنزين في نوفمبر 2019م، التي 
َّ
الإيراني�ة وخل

سبق أن أشرنا إليها.

خُلاصـة
 في المـــواد الغذائي�ة- وصلت 

ً
ـــة ة في الأســـعار -خاصَّ ة والمســـتمِرَّ

َّ
 الارتفاعات الحاد

َّ
إن

 
ً

لمستوياتٍ قياسية لم تصِل إليها إيران، منذ الحرب العالمية الثاني�ة، وأصبحت ملموسة

تهم الشـــرائي�ة يومًا بعد يوم. ومع اســـتمرار هذا الوضع  ر في قوَّ
ِّ
ة بين الإيرانيين، وتؤث

َّ
بشـــد

دون تغيير وعدم نجاعة الإدارة الحكومية والسياســـية للبلاد، فهناك خطرٌ حقيقي على 

 ارتفاعات الأسعار بأنواعها كانت 
َّ

 أن
ً

ة ، خاصَّ
ً

الاســـتقرار المجتمعي، وأمن النظام مستقبلا

 من عوامل قيام 
ً

ى عاملا
َّ
ا لكثيرٍ من الاحتجاجات في البلاد، خلال الأعوام القليلة، وحت

ً
وقود

الثورات وسقوط الأنظمة في إيران.
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الملف العسكري

يات الأمني�ة، التي برزت أمام 
ِّ
ا من التحد

ً
تن�اول الملف العسكري لشهر سبتمبر 2021م عدد

ات الحرس   للتصعيد بين الأكراد وقوَّ
ً
النظام الإيراني على الحدود الشمالية الغربي�ة، نتيجة

كات عســكرية بين  ة أزمةٍ سياســية مصحوبة بتحرُّ
َّ
الثوري الإيراني�ة، كما تصاعدت حد

ل 
ُّ
لة في تزايُد تسل

ِّ
يات الأمني�ة المتمث

ِّ
ت التحد إيران وجارتها الشــمالية أذربيجان، واستمرَّ

المهاجريــن الأفغان إلى الأراضي الإيراني�ة. وفي الملف الحالي، ســتتِم تغطية ردود أفعال 
يات المُشار إليها، ســواءً عن طريق 

ِّ
كات الإيراني�ة خلال شهر أكتوبر لاحتواء التحد التحرُّ

تنفيذ العديد من التمارين العسكرية لرفع الجاهزية لقوّاتها العسكرية، أو القيام بعدد من 
كات الدبلوماســية الهادفة إلى تعزيز شــراكاتها الدولية، أبرزها تنفيذ صفقة عسكرية  التحرُّ

مع روسيا.

مّ استعدادها لإعادة الدخول في المفاوضات النووية، والتي 
َ

 ذلك يأتي في خِض
ّ

وكُل

درة تفاوُضية مريحة؛ لتحقيق أكبر قدرٍ من المكاســـب. وستتِم مناقشة 
ُ

تأمل أن تدخلها بق

ات العلاقة العسكرية 
َّ

ذلك، من خلال استعراض أهداف المناورات العسكرية، ومستجد

ات الملف النووي الإيراني.
َّ

مع روسيا، بالإضافة إلى مستجد

لًا: المناورات العسكرية أوَّ
شـــهد شهر أكتوبر إطلاق مناورتين عسكريتين لعدد من الأفرُع والوحدات التابعة للجيش 

النظامـــي وقوّات الحرس الثـــوري الإيرانيـــ�ة، في المناطق الشـــمالية الغربيـــ�ة والجنوبي�ة 

ية ودلالة هذه المناورات، في  الشـــرقية المعروفة بمنطقة الصحراء الوُســـطى. وتأتي أهمِّ

ة بين طهران وباكو، والحشد العسكري الذي شهدته حدود البلدين، 
َّ

رات الحاد
ُّ
ســـياق التوت

م بي�انات القيادة السياسية في الجانبين. وتشعر طهران بحساسية بالغة 
ُّ
 من تأز

ُ
وما أتبعه

ا يستهدفها.
ً

تجاه التقارُب الأذربيجاني-الإسرائيلي، الذي تراهُ تهديد

مناورة »فاتحو خيبر«. 1

طلِق عليها 
ُ
 عســـكرية أ

ً
ية التابعة للجيش الإيراني مطلع أكتوبر مناورة ات البرِّ أجرت القوَّ

»فاتحو خيبر«، في منطقة الشـــمال الغربي على الحدود المتاخمة لأذربيجان. شارك في 

ل الســـريع، وكتائب المدفعية، إلى 
ُّ

عة، وألوية التدخ المنـــاورة العديد من الألوية المدرَّ

ل المناورة تنفيذ أعمال 
َّ
رة. تخل جانب مشاركة أســـلحة المروحيات والطائرات المســـيَّ

ات  قصف مدفعي افتراضي للعديد من الأهداف، بدعم من الوحدات التابعة لطيران القوَّ

ية بالجيش الإيراني العميد كيومرث  ات البرِّ ف المناورة، كما أشار لها قائد القوَّ
ُ

ية. وتهد البرِّ
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ة؛   خاصَّ
ً

 هذه المناورات تكتسب حساسية
َّ

ات والأســـلحة«، وأن
َّ

حيدري، لـ »تقييم المعد

 إلـــى وجود عددٍ من 
ً

ا، وفـــي الخفاء، إضافة
ً
نظرًا لوجود عناصر »الكيان الصهيوني« علن

إرهابيي »داعش« فـــي دول المنطقة، الذين دخلوا أذربيجان أثن�اء النـــزاع مع أرميني�ا، بن�اءً 

 هذه المناورة بمثابة »رسالة« لهم )1) .
َّ

د أن
َّ

على دعوة إحدى دول المنطقة، وأك

صورة )1(: من مناورات »فاتحو خيبر«

https://tn.ai/2581866 :المصدر

ي »مدافعو سماء الولاية«. 2 مناورة الدفاع الجوِّ

ى »مدافعو سماء الولاية«، في  ي المشتركة، التي حملت مسمَّ انطلقت مناورة الدفاع الجوِّ

ات الجوفضائي�ة  ي للجيش، والقوَّ ات الدفاع الجوِّ 12 أكتوبر، بمشاركة عدد من وحدات قوَّ

ي العميد  التابعة للحرس الثوري. وكان قائد مقرّ »خاتم الأنبي�اء« المشترك للدفاع الجوِّ

 الهدف من هذه المناورات هو تحسين الجاهزية القتالية 
َّ

قادر رحيم زاده، قد أشـــار إلى أن

ية الصُنع، لمواجهة مختلف التهديدات 
ِّ
ي المحل للوحدات، وتقييـــم أنظمة الدفاع الجـــوِّ

جاهات التهديد، ومقاومة الحرب 
ّ
عة والضخمة والدفاع الشامل، وتغطية جميع ات المتنوِّ

الإلكتروني�ة والسيبراني�ة؛ بالإضافة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهارات للعناصر 

م في الجيش 
ُّ

البشـــرية، والتدريب على التعاون، والتنسيق بين مراكز القيادة، والتحك

دة في البلاد )2) . ي الموحَّ والحرس في إطار شبكة الدفاع الجوِّ

كما جرى خلال المناورة اختب�ار منظومتي »خاتم« و»جوشـــن«، التي يجري اختب�ارُهما 

رة مـــن منظومة »15 خرداد  ة الأولى. فمنظومة صواريخ »جوشـــن« هي نســـخة مطوَّ للمرَّ

)1) آغاز رزمایش »فاتحان خیبر« نزاجا در منطقه شـــمال غرب کشـــور، خبرگزاری تســـنیم، تاريخ انتشـــار ۰۹ مهر ۱۴۰۰، تاريخ 
https://tn.ai/(581866 ،۱۴۰۰مشاهده 10 آبان

))) رزمایش تخصصی پدافند هوایی مدافعان آســـمان ولایت ۱۴۰۰ برگزار می شود، خبرگزاری مهر، تاريخ انتشار ۱۹ مهر ۱۴۰۰، 
https://cutt.us/InbHx ۱۴۰۰،تاريخ مشاهده 9 آبان
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مت بنجاح،  يِّ
ُ

ل مرة وق بِرت في هذه المناورة لأوَّ
ُ

الدفاعية«، التي تستخدم الرادار السلبي، واخت

ي المتكاملة -بحسب التصريح- )1) . دتها شبكة الدفاع الجوِّ
َّ

رت الأهداف التي حد ودمَّ

ية
ِّ
 صورة )2(: إطلاق المنظومات الدفاعية المحل
خلال مناورات المدافعين عن سماء الولاية 

https://bit.ly/3oYzomg :المصدر

ات العلاقات العسكرية الروسية-الإيرانية ثانيًا: مستجدَّ
حة الإيراني�ة اللواء محمد 

َّ
ات المسل ة للقوَّ قام وفد عسكري إيراني برئاسة قائد الأركان العامَّ

باقري، خلال الفترة من 17 إل 21 من أكتوبر، بزيارة لجمهورية روسيا الاتحادية، لمناقشة 

تطوير العلاقات مع الجانب الروسي. وتمَّ خلال الزيارة الاتفاق على شراء إيران لمقاتلات 

ومروحيات روسية )2) ، كما يجري الحديث عن رغبة إيراني�ة في تطوير سلاحها البحري، 

ـــي فعاليت�ه، بعـــد توالي الحوادث البحرية خلال الســـنوات القليلة 
ِّ
الذي يعانـــي من تدن

ز عليه رئيس الأركان الإيراني في تلك الزيارة، حيث قام الوفد بزيارة 
َّ

الماضية. وهو ما رك

قيادة الأســـطول الروسي في سانت بطرســـبرغ، والاجتماع مع نائب قائد القوّات البحرية 

الروســـية الأدميرال فلاديمير كاستونوف، الذي رافق الوفد في جولة على القواعد البحرية 

الروسية. كما قام اللواء باقري بزيارة مدين�ة كورنشتادت الواقعة على بُعد 30 كلم غربي 

ل هناك على  سانت بطرسبرغ، والتي تتواجد فيها قيادة الأسطول البلطيقي الروسي، وتجوَّ

متن عدد من السفن الحربي�ة والغوّاصات الروسية. وفي حديث�ه للإذاعة الرسمية في إيران، 

)1) سامانه های پدافند هوایی بومی»جوشن و خاتم« اهداف خود را منهدم کردند، خبرگزاری فارس، تاريخ انتشار 1) مهر ۱۴۰۰، 
https://bit.ly/3oYzomg ،۱۴۰۰،تاريخ مشاهده 9 آبان

))) الأركان الإيراني�ة: طهران تتفاوض مع موسكو لشراء مقاتلات ومروحيات روسية، سبوتنيك، تاريخ النشر 18 أكتوبر 1)0)م، 
https://cutt.us/clAbL ،تاريخ الاطلاع 1 نوفمبر 1)0)م
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ق في المستقبل القريب علاقاتن�ا إلى   إبرام اتفاقيات السلاح سيُعمِّ
َّ

قال اللواء باقري: »إن

 كبير« )1) .
ٍّ

حد

 العلاقات 
ُ

ل الزيارة جزءًا من الدبلوماسية العسكرية الإيراني�ة، حيث يخدم تعزيز
ِّ
وتمث

 العلاقات، ومن شراء مواقف داعمة من روسيا للمواقف الإيراني�ة، خصوصًا 
َ
مع روسيا تعزيز

في محاولة كسب موقف الجانب الروسي في مقارباته تجاه حكومة »طالبان«، التي ترى 

ما الاعتراف بها رسميًا، وهذا   الجانب الروسي يحاول الوصول إلى تفاهُم معها، ورُبَّ
َّ

إيران أن

يُضعِف من مقاربات إيران تجاه أفغانستان، وكذلك محاولة إبقاء الموقف الروسي الداعم 

 الصفقة التي تسعى إيران إلى استكمال عقدها مع 
َّ

في مفاوضات الملف النووي. كما أن

الجانب الروسي، تشير إلى رغبة إيراني�ة في تعزيز مواطن الضعف لديها، سواءً في المجال 

ها تأتي لتعزيز موقف إيران في الاستفادة من خروجها من 
َّ
ي أو البحري، بالإضافة إلى أن الجوِّ

الحظر التسليحي بموجب الاتفاق النووي.

ات الملف النووي ثالثًا: مستجدَّ
ق في إيران لم يعد 

ُّ
 برنامج الوكالة للمراقبة والتحق

َّ
ية، أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

ق من النشاطات النووية الإيراني�ة، بعد أن رفضت طهران طلبات إصلاح 
ُّ

قادرًا على التحق

اء هجوم إلكتروني على منشأة نووية رئيسية  ها دُمّرت من جرَّ
َّ
عي أن

ّ
ات المراقبة، التي تد

َّ
معد

ا على الرفض الإيراني، قال رئيس الوكالـــة الدولية رافائي�ل 
ً

في يونيـــو 2021م )2) . وتعليق

 ببرنامج الوكالة لحالة من »الشلل التام«، لكن أضرار الهجوم 
ِّ

 الهجوم لم يؤد
َّ

غروسي: إن

هم من »إعادة بن�اء صورة حول ما يفعله الإيرانيون في الموقع«.
ُ
ن

ِّ
قد لا تمك

م ضعيفة في المفاوضات. 1
ُّ
احتمالات تقد

 الخطاب الإيراني لا 
َّ

 أن
َّ

صالات الهاتفية مع طهران إلى بعـــض النت�ائج، إلا
ّ
فضِـــي الات

ُ
قد ت

 من التفاؤل، إذ قال وزير الخارجية الإيراني حســـين أمير عبد اللهيان: »إذا 
ً

 قليلا
َّ

يُعطـــي إلا

ا لهذه المفاوضات« )3) .
ً

�ة حقيقية للعودة للاتفاق، فلا حاجة أبد كان لدى واشنطن نيَّ

ة العمل الشاملة المشتركة وعدم امتث�ال  وفي تقليله من حجم الانتهاكات الإيراني�ة لخطَّ

ه »يجب 
َّ
ية، قال: إن بلاده بالتزاماتها لاتفاقات الضمانات مـــع الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

 إيران قد 
َّ

ر هُنا أن
َ

علـــى الرئيس جو بايدن إصدار أمرٍ تنفيذي لإحياء الاتفاق النووي«. يُذك

رت وقف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في أبريل، قبل الانتخابات الرئاسية؛ وعليه  قرَّ

 تكون هناك مشاورات تمهيدية في 
َّ

ت الأمور بالوتيرة الحالية، من المُحتمَل ألا إذا استمرَّ

2021م.

)1) بوتين اســـتقبل بينت في ستوشي ووزير دفاعه عقد صفقات سلاح مع إيران في موسكو، موقع «تيك ديبكا« الأمني، تاريخ 
https://bit.ly/3E76YuD ،النشر، 3) أكتوبر 1)0)، تاريخ الاطلاع 1 نوفمبر 1)0)م

((( ”IAEA chief: Monitoring ‘no longer intact’ at Iran site allegedly hit by Israel,“ The Times of Israel, October (4, 
(0(1, accessed November (, (0(1], https://bit.ly/3nPSaKh.
(3( Parisa Hafezi, ”Iran says Biden can issue ‘executive order’ if serious about returning to nuclear pact,“ Reuters, 
October 31, (0(1, accessed on November (, (0(1 https://reut.rs/3BxfnG0.
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صـــال بن�ا عبر قنوات عديدة 
ّ
 »الأمريكيين حاولوا الات

َّ
وكان عبد اللهيان قد قال: إن

فرِج عن 10 
ُ

 ت
ّ

ة في نواياها يجب أن
َّ

 الوُسطاء، إذا كانت أمريكا جاد
ُ

في نيويورك، وأخبرت

 الولايات 
َّ

 أن
َّ
دة؛ لإظهار حُســـن نيتها« )1) . إلا صـــول الإيراني�ة المجمَّ

ُ
مليارات دولار من الأ

المتحدة رفضت ذلك )2) .

ــران الصارخة لبنـــود الاتفاق النووي من إظهار الجانب الأمريكي   إيـ
ُ

 تجاوزات
ُّ

وتحِد

لبعض المرونة؛ فلم تكتفِ طهـــران بتطوير معرفتها في تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد 

يات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب.  نت فعليًا كمِّ
َّ
المركزي فحســـب، بل أنتجت وخز

ها بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة 
َّ
حت رسميًا بأن  طهران صرَّ

َّ
)HEU) وعلى الرغم من أن

 إيران تملك 
َّ

ية الإيراني�ة محمد إسلامي، أن مة الطاقة الذرِّ
ِّ

نقاءٍ تفوق 60%، أعلن رئيس منظ

ب بنسبة 20 % )3) . ولصناعة قنبلة نووية،  1 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصَّ أكثر من 20

(1( ”Iran calls for release of financial assets as goodwill gesture from US,“ i(4News, October 03, (0(1, accessed 
November (, (0(1 https://bit.ly/3muNGIu
((( Barak David, ”U.S. rules out ”goodwill gesture“ to get Iran back into negotiations,“ Yahoo, October 5, (0(1, 
accessed November (, (0(1]https://yhoo.it/3DjWt6J
(3( ”Official: IAEA basing Iran reports on deceptive information,“ PressTV, Oct 10, (0(1, accessed November (, 
(0(1] https://bit.ly/3nSNmDU.
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 إيران 
َّ

ب بنســـبة 20%؛ ما يعني أن  عن 170 كيلو من اليورانيوم المخصَّ
ّ

تحتاج إيران ما لا يقِل

ا إيران بإنت�اج 
ً

تمتلك حاليًا ما يزيد عن 80% لصناعة هذه القنبلة. وألزم الاتفاق النووي سابق

عة على 
ِّ

خرى الموق
ُ
 الأطراف الأ

َّ
 أن

َّ
اليورانيوم بمســـتويات تخصيب لا تزيد عن 3.67%، إلا

الاتفاق سمحت لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لأغراضٍ بحثي�ة.

مراوغة إيراني�ة لكسب الوقت والضغط على دول الاتفاق النووي. 2

عت إيران في 
َّ

ب الغضـــب المتصاعد من مجلس المحافظين التابع للوكالـــة، وق
ُّ
ولتجن

 
َّ

ا مع الوكالة يسمح بمراقبة محدودة على مدى التزاماتها النووية، إلا
ً

سبتمبر الماضي اتفاق

ات المراقبة. 
َّ

ة كرج النووية لصيانة معد شـــيها من الدخول إلى محطَّ
ِّ
 طهران منعت مفت

َّ
أن

ية كاظم  وتبريـــرًا لهذه الخطوة الإيراني�ة، قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

ة كرج) لا يزال يخضع لتحقيقات   المجمع )محطَّ
َّ

ه نظرًا لأن
َّ
غريب آبادي: »أوضحت إيران أن

ات المرتبطة بهذا المجمع لا يشملها )التفاهُم حول) الصيانة« )1) .
َّ

أمني�ة وقضائي�ة؛ فالمعد

ة  ت�ه إســـرائي�ل على المحطَّ
َّ
 الهجوم الذي شـــن

َّ
تها في هذا الصدد، على أن وتبني إيران حجَّ

دت له، إذ أسفر  ها تصَّ
َّ
عت أن

ّ
ها سبق أن اد

َّ
في شـــهر يونيو أسفر عن »أضرارٍ بالغة«، رغم أن

ة أسابيع من عقد 
َّ
خرى. وبعد مرور ســـت

ُ
رت أ م كاميرا مراقبة للوكالة وتضرَّ الهجوم عن تحطُّ

م إيران تسجيلات الكاميرات للموقع، ولم تسمح 
ِّ

ت مع الوكالة، لم تقد
َّ

الاتفاق المؤق

شي الوكالة بالدخول للموقع لإصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم.
ِّ
لمفت

م طهران -بموجب امتث�الها لالتزاماتها مع الوكالة الدولية- 
ِّ
ســـل

ُ
ومن المُفترَض أن ت

شي الوكالة بالدخول لمواقعها النووية 
ِّ
تســـجيلات كاميرات المراقبة، وأن تسمح لمفت

ي لمثل هذه 
ِّ

ب الإحراج من فشلها في التصد
ُّ
ما تحاول طهران برفضها هذا تجن نة. ولرُبَّ

َ
المُعل

 مجال مراقبتها للمنشآت النووية 
َّ

ا قاطعًا، أن
ً

دت الوكالة تأكيد
َّ

الهجمات الإلكتروني�ة. وأك

ها من الاطّلاع الكامل على النشاطات النووية الإيراني�ة.
ُ
ن

ِّ
ا، ولا يمك

ً
الإيراني�ة لا يزال محدود

خُلاصــــة
كات الإيراني�ة، ســـواءً على الصعيد السياسي أو العسكري، استشعارَ طهران  ظهِر التحرُّ

ُ
ت

لات الاســـتراتيجية فـــي البيئ�ة الإقليميـــة، وعوامل ضاغطة  للمخاطـــر الناتجة عن التحوُّ

ر الأوضاع الأمني�ة على حدودها، ســـواءً مع أفغانســـتان أو 
ُّ
 لتوت

ً
على النظام الإيراني، نتيجة

كات  د في أذربيجان. وتأتي التحرُّ
ِّ

مع أذربيجان، وارتفاع المخاوف من دورٍ إسرائيليٍ مهد

العسكرية في ظِل هذه المتغيرات، لرفع جاهزية واستعداد القوّات الإيراني�ة، ولإرسال 

رسالة ردع للخصوم.

 عنها من 
َ

ما يُنظرُ إلى الزيارة العسكرية الإيراني�ة لموسكو، وما نتج خرى، رُبَّ
ُ
من ناحية أ

ه من ضمن أهدافها 
َّ
إبرام صفقات وتفاهُمات مع الجانب الروسي، وبالنظر لتوقيتها، إلى أن

(1( Syed Zafar Mehdi, ”Iran’s denial of access to nuke site to IAEA sparks row,“ Anadolu Agency, Sept (7, (0(1, 
accessed November (, (0(1]https://bit.ly/3ah7065
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ضمان استمرار مواقف الجانب الروسي الداعمة لإيران في العديد من القضايا، بالإضافة 

إلى سّد العجز في مواطن الضعف بالمنظومة العسكرية الإيراني�ة.

وفي انتظار العودة للمفاوضات النووية، يحاولُ النظام الإيراني تحقيق أكبر قدرٍ من 

ة، واللعب على عامل الوقت؛ للضغط  المكاســـب، من خلال الدخول بأوراقٍ تفاوُضية قويَّ

عل الدول التي تســـعى لعودةٍ سريعة للاتفاق لاحتواء برنامج إيران النووي، وهو ما ظهرَ من 

ية. المراوغة في التعامُل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
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الشـــأن العربــي
ناقش الشأن العربي أربعة ملفات رئيسية، خُصّص الأول منها للحديث 
عن التفاعلت الخليجية-الإيرانية، وذلك تحت العنوانين التاليين: باكستان 
الحليف الخليجي تحت التأثير الإيراني، والمفاوضات الجارية لخفض التوتر 

بين طهران والرياض في ظل الفوائد المتعددة والظروف الضاغطة.
وتناول الملف الثاني استمرار التصعيد العسكري الحوثي، واستمرار 
تكريس المفاهيم الطائفية في اليمن، فيما استعرض الملف الثالث 
علقات إيران والعراق في أربعة محاور، هي: إيران وبيئة الانتخابات 
البرلمانية المبكرة، والتحالفات الانتخابية والتيارات المتنافسة، ونتائج 
الانتخابات وحصص التحالفات، والتحول في المشهد الانتخابي وحدود 
التأثير في الدور الإيراني. أما الملف الرابع فقد خُصّص للحديث عن 
دوافع ودلالات استهداف قاعدة »التنف« في سوريا، ثم الوساطة 

الروسية واحتواء التصعيد الإيراني-الإسرائيلي في سوريا.
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إيران والخليج

تضمّن ملف إيران ودول الخليج لشــهر أغســطس 2021م تداعيات الأزمة الأفغاني�ة على 
ر المشهد في أفغانستان تحديات جديدة  علاقات دول مجلس التعاون وإيران، إذ يفرض تغيُّ
على طهران، سوف تنعكس على مقارباتها في الإقليم، بما في ذلك تفاعلات علاقاتها مع 
ق ملف شــهر ســبتمبر الماضي إلى تفاعلات المفاوضات الجارية  دول الخليج. وقد تطرَّ
بين المملكة وإيران، التي تجري في ظل متغيرات دولية ضاغطة على إيران، وسوف يرصد 
ملف هذا الشــهر توجهات إيران لمحاولة تحسين علاقاتها مع باكستان، في ظل الموجات 
الارتدادية لبعثرة أوراق إيران في أفغانستان، مما يجعل باكستان ساحة للتجاذب بين إيران 
ودول الخليج، للفوز بدورها المرجح للأحداث في أفغانستان، كما يتطرق إلى ما يمكن أن 
تــؤول إليه الأوضاع في المفاوضات الســعودية-الإيراني�ة، بالنظر الى الظروف المحيطة 

بالبلدين.

أولًا: باكستان الحليف الخليجي تحت التأثير الإيراني
نشــطت الدبلوماســية الإيرانيــ�ة تجــاه باكســتان، خــلال شــهر أكتوبــر، فــي أعقــاب فتــرة مــن 

التوتــر الــذي صاحــب أحــداث ولايــة بنجشــير الأفغانيــ�ة، إذ اتهمــت إيــران باكســتان بطريقة 

غيــر مباشــرة بالتدخــل فــي الشــأن الأفغانــي ودعــم قــوات حكومــة طالبــان، ورأت فــي ذلــك 

إضــرارًا بمصالحهــا، وســبق ذلــك توتــر فــي العلاقــات بســبب قبــض باكســتان علــى ضابــط 

اســتخبارات هنــدي داخــل الحــدود الباكســتاني�ة، تســلل عبــر الأراضــي الإيرانيــ�ة.

ــة  ــود حكوم ــران، لأن وج ــؤرق طه ــت ت ــان أصبح ــتان وطالب ــن باكس ــة بي ــة القوي العلاق

غيــر مواليــة لطهــران فــي أفغانســتان لــه تداعيــات ســلبي�ة علــى إيــران، فبالإضافــة إلــى أن 

 العلاقــات 
ّ

ا مــن العزلــة لطهــران، بعــد ســوء العلاقــات مــع أذربيجــان، فــإن
ً

ذلــك يعنــي مزيــد

ــتان  ــة لأفغانس ــة وجوي ــذ بري ــح مناف ــى فت ــتؤدي إل ــتان س ــتان وأفغانس ــن باكس ــة بي القوي

ــر  ــك يض  ذل
ّ

ــإن ــي ف ــران، وبالتال ــى طه ــل عل ــاد كاب ــن اعتم ــيقلل م ــك س ــتان، وذل ــر باكس عب

ــتثمارية  ــاريع اس ــاء مش ــي انته ــك يعن ــن أن ذل  ع
ً

ــلا ــ�ة، فض ــة الإيراني ــح الاقتصادي بالمصال

ــتان. ــي أفغانس ــران ف ــتقبلية لطه مس

زيارة وفود متت�الية لباكستان يشير إلى مقاربات إيراني�ة جديدة. 1

فــي زيــارة مفاجئــة، قــام رئيــس الأركان العامــة للقــوات المســلحة الإيرانيــ�ة، اللــواء محمــد 

ــى  ــارة إل ــر 2021م، بزي ــخ 15 أكتوب ــتوى، بت�اري ــع المس ــكري رفي ــد عس ــى رأس وف ــري، عل باق

ــتاني  ــب الباكس ــع الجان ــق م ــة، إذ اتف ــطة ذات الدلال ــن الأنش ا م
ً

ــد ــملت عدي ــتان، ش باكس
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علــى التعــاون فــي مجــال بنــ�اء الســفن وصيانــة الغواصــات، بعــد زيــارة الوفــد لأحــواض بنــ�اء 

الســفن فــي كراتشــي، وتفقــد عمليــة بنــ�اء الســفن الحربيــ�ة والقــوارب والغواصــات.

الدفــاع  وزيــرَي  مــن  كل  بحضــور  خــان،  عمــران  الباكســتاني  الرئيــس  باقــري  التقــى 

والخارجيــة الباكســتانيين، كمــا التقــى الوفــد الإيرانــي خــلال هــذه الزيــارة، التــي امتــدت إلى 

ثلاثــة أيــام، قــادة سياســيين وعســكريين باكســتانيين، أبرزهــم قائــد البحريــة الباكســتاني�ة 

الأدميــرال محمــد أمجــد خــان نيــ�ازي، كمــا زار الوفــد مجمــع إنتــ�اج الأســلحة الثقيلــة التابــع 

ــتاني )1) . ــران الباكس ــع الطي ــتاني ومجم ــش الباكس للجي

وقــد اتفــق الجانبــ�ان علــى أهميــة التعــاون فــي مجــال الأمــن البحــري وإجــراء التدريبــ�ات 

الخبــرات  تبــ�ادل  علــى  الاتفــاق  إلــى  إضافــة  البحريــة،  الزيــارات  وتبــ�ادل  المشــتركة 

ــرى  ــري. وج ــاب البح ــدرات والإره ــة المخ ــال مكافح ــي مج ــاون ف ــ�ة، وتعزيــز التع التدريبي

كذلــك الاتفــاق علــى توســيع العلاقــات بيــن البلديــن فــي مجــال التبــ�ادل الطلابــي والقضايا 

ــي  ــي ف ــري الإيران ــن البح ــز الأم ــع مرك ــاون م ــتان التع ــن باكس ــت إيــران م ــة، وطلب التعليمي

ــ�ا. ا قريبً ــميًّ ــيُفتتح رس ــذي س ــابهار، ال تش

تزامنــت تلــك الزيــارة مــع زيــارة هامــة أخــرى، إذ قامــت مجموعــة الصداقــة البرلمانيــ�ة 

الإيراني�ة-الباكســتاني�ة فــي البرلمــان الإيرانــي بزيــارة رســمية لباكســتان بت�اريــخ 17 أكتوبــر، 

اســتمرت خمســة أيــام، وقــد أشــار أحمــد أميــر آبــادي فراهانــي، رئيــس مجموعــة الصداقــة، 

)1) نادي الصحفيين الشـــباب، خلال زيارة الجنرال باقري إلى كراتشي، اتفاقية بين إيران وباكستان لصيانة السفن والغواصات، 
.https://bit.ly/3GwHEAh ،3) مهر 1400 هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م(
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ــن  ــروج م ــل الخ ــن أج ــتان، م ــي أفغانس ــة ف ــروف الحالي ــل الظ ــي ظ ــارة ف ــة الزي ــى أهمي إل

الأزمــات الإقليميــة، للوصــول إلــى نقطــة مشــتركة )1) .

وفــي إشــارة إلــى تزامــن الزيارتيــن، صــرح آبــادي بــأن وجــود الوفديــن فــي وقــت واحــد فــي 

باكســتان يُظهِــر أهميــة التفكيــر المشــترك والمفاوضــات والنقــاط المشــتركة بيــن البلديــن 

ــا أن المســؤولين الباكســتانيين مــع الشــعب الإيرانــي، وأن 
ً

فــي القضايــا الإقليميــة، مضيف

قلوبهــم معلقــة بالثــورة الإســلامية الإيرانيــ�ة، وأن الحكومــة الباكســتاني�ة مــع الشــعب 

والحكومــة الإيرانيــ�ة فــي مواجهــة الفتــن فــي المنطقــة. وفــي إشــارة ذات دلالــة لإعــادة 

إيجــاد أرضيــات مشــتركة، أوضــح أبــادي أن باكســتان اتخــذت مواقــف معارضــة للتطبيــع 

سُــس إنســاني�ة 
ُ
مــع إســرائي�ل، وأن الباكســتانيين يدعمــون الشــعب الفلســطيني علــى أ

ــلامية. وإس

فــي  الأوضــاع  احتــواء  لإعــادة  مســعى  باكســتان  إلــى  الإيرانيــ�ة  الالتفاتــة  وتمثــل 

ــأن  ــا ب ا منه
ً
ــي، وإدراك ــر الإيران ــيطرة والتأثي ــن الس ــروج م ــى الخ ــه إل ــي تتج ــتان، الت أفغانس

ــذا  ــي، ل ــهد الأفغان ــي المش ــر ف ــي التأثي ــل ف ــة الفص ــة الكلم ــت صاحب ــد أصبح ــتان ق باكس

ـران أن تســتميل باكســتان وتخفــف مــن أي توجهــات باكســتاني�ة قــد لا تخــدم  تحــاول إيـ

مصالحهــا، لحيــن رســمها لإســتراتيجية للتعامــل مــع حكومــة أفغانســتان.

ماذا يعني ذلك في ميزان العلاقات الخليجية-الباكستاني�ة؟. 2

تجــاه  نشــطة  دبلوماســية  علاقــات  بحملــة  ـران  إيـ قيــام  المســتغرب  مــن  يكــن  لــم 

ــة  ــة لإيــران، لمحاول ــات مناهض ــع دول ذات توجه ــة م ــات قوي ــك علاق ــي تمل ــتان الت باكس

ــس نقــاط تعــاون تجمعهــا، خصوصًــا عنــد الأخــذ فــي الاعتبــ�ار الهواجــس الإيرانيــ�ة  تلمُّ

تجــاه مســتجدات الأوضــاع فــي أفغانســتان، ومــا تخشــاه إيــران مــن أن علاقــات باكســتان 

ر حكومــة طالبــان علاقــات مــع دول  القويــة مــع دول الخليــج قــد يمتــد أثرهــا إلــى أن تطــوِّ

الخليــج، بمــا يتعــارض مــع المصالــح الإيرانيــ�ة، ويضيــف إليهــا تعقيــدات جديــدة، ولذلــك 

تســعى لتحييــ�د الموقــف الباكســتاني، مــن خــلال إيجــاد مصالــح مشــتركة، مثــل محاربــة 

التطــرف الــذي يهــدد البلديــن، وتوحيــد المواقــف تجــاه قضيــة فلســطين، التــي تــدرك إيران 

عاطفــة باكســتان نحوهــا، وتحــاول اســتغلال ذلــك مثلمــا ظهــر فــي استشــهاد رئيــس لجنــة 

الصداقــة المشــار إليهــا أعــلاه، وكذلــك التلويــح لباكســتان بشــأن إمكانيــ�ة التشــارك فــي 

مشــاريع اقتصاديــة هامــة، إذ أشــار رئيــس لجنــة الصداقــة الإيرانــي إلــى موافقــة البرلمــان 

الباكســتاني علــى مقتــرح إيرانــي لتشــكيل مثلــث مجموعــة الصداقــة الإيراني�ة-الصينيــ�ة-

الباكســتاني�ة، مشــيرًا إلــى وجــود مصالــح مشــتركة بيــن البلــدان الثلاثــة فــي المنطقــة )2) .

المصالــح  إلــى  فبالإضافــة  قويــة،  علاقــات  باكســتان  مــع  يربطهــا  الخليــج  دول 

الاقتصاديــة المتمثلــة فــي دعــم دول الخليــج لباكســتان، ووجــود العمالــة الباكســتاني�ة فــي 

)1) وكالة إيرنا، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنب�اء الإيراني�ة )إيرنا)، أمير آبادي: باكستان تقف إلى جانب إيران في المنطقة 
.https://bit.ly/3CvW7tT ،لمواجهة الفتن�ة، )5) مهر 1400هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م

))) وكالة إيرنا، مرجع سابق.
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 القــوة الناعمــة 
ّ

دول الخليــج، واســتثمارات دول الخليــج فــي المشــاريع الباكســتاني�ة، فــإن

ــدى  ــ�ة ل ــة والمدين ــة مك ــبب مرجعي ــتانيين، بس ــى الباكس ــيطران عل ــي يس ــر الخليج والتأثي

ــات، لا  ــض الأوق ــي بع ــور ف ــه الفت ــي، وإن أصاب ــدور الخليج ــإن ال ــك ف ــتانيين، ولذل الباكس

يــزال يرجــح علــى المحــاولات الإيرانيــ�ة، ولعــل أبلــغ الأمثلــة فــي هــذا الصــدد هــو مــا نتــج عــن 

زيــارة رئيــس الــوزراء الباكســتاني إلــى المملكــة، إذ أعــرب فــي ختامهــا عــن امتن�انــه الكبيــر 

ــتاني،  ــزي الباكس ــك المرك ــي البن ــارات دولار ف ــداع 3 ملي ــرًا بإي ــا مؤخ ــى إعلانه ــة عل للمملك

مكــررة  نفطيــة  منتجــات  وتمويــل  باكســتان،  فــي  الاقتصــادي  الوضــع  لدعــم  كوديعــة 

بقيمــة 1.2 مليــار دولار أمريكــي خــلال العــام لباكســتان، وأعلــن عــن نيــ�ة بــلاده فــي تحويــل 

العلاقــات السعودية-الباكســتاني�ة إلــى شــراكة إســتراتيجية عميقــة ومتنوعــة وذات نفــع 

للطرفيــن، والعمــل علــى تدعيــم المكاســب التاريخيــة مــن خــلال استكشــاف مجــالات 

ــاون )1) . ــة للتع ــر تقليدي ــدة وغي جدي

ثانيًا: خفض التوتر بين طهران والرياض.. فوائد متعددة وظروف ضاغطة
عندمــا سُــئل وزيــر الخارجيــة الســعودي الأميــر فيصــل بــن فرحــان، عــن مــدى فاعليــة 

ـران، قــال: »بالنســبة إلــى الســؤال عــن المفاوضــات مــع الجانــب  المفاوضــات مــع إيـ

الإيرانــي، فالجولــة الرابعــة جــرت بالفعــل فــي 21 ســبتمبر 2021م«. وأضــاف: »لا تــزال 

هــذه المحادثــات فــي المرحلــة الاستكشــافية، ونأمــل أن تضــع أساسًــا لمعالجــة المواضيــع 

العالقــة بيــن الطرفيــن، وســوف نســعى ونعمــل علــى تحقيــق ذلــك«. وكان ســعيد خطيــب 

ــدة« )2) ، إلا أن وزيــر  ــا بـ»الجي ــد وصفه ــ�ة، ق ــة الإيراني ــم وزارة الخارجي ــدث باس زاده، المتح

الخارجيــة الســعودي أوضــح مؤخــرًا بــأن المحادثــات رغــم أنهــا وديــة فإنهــا لــم تحقــق تقدمًــا 

ــاؤل )3) . ــى التف ــث عل ــرًا يبع كبي

ــن  فــي حــال تحسُّ الكبيــرة  الفوائــد   مــن 
ٌ

 عديــد
َ

البلديــن والمنطقــة ــا، ينتظــر  نظريًّ

العلاقــات بينهمــا، إلا أن تحقيــق ذلــك يتطلــب أن يكــون التــزام العلاقــات الدوليــة وحســن 

ــي  ــرًا ف ــا ظاه ــا، وكان أثره ــدم جدواه  ع
َ

ــت ــاتٍ ثبَ ــن سياس ــي ع ــائد، والتخل ــو الس ــوار ه الج

ــها. ــران نفس ــي إي ــا ف ــة، خصوصً ــن دول المنطق ــد م عدي

الأهداف الإيراني�ة من الاستمرار في التفاوض. 1

تتــردد فــي الصحافــة الإيرانيــ�ة وبشــكل مســتمر الأســباب التــي دعــت الســعودية إلــى 

ـران فــي  ـران، ومنهــا أن السياســات الســعودية فشــلت فــي مقارعــة إيـ التفــاوض مــع إيـ

الملفــات الإقليميــة. ويبــ�دو أن هــذه الحملــة الترويجيــة تهــدف إلــى تحقيــق انتصــار معنــوي 

)1) صحيفة الرياض، علاقاتن�ا أخوية طويلة الأمد وتاريخية متجذرة بعمق ونسعى لتطويرها، رئيس الوزراء الباكستاني يتحدث 
https:// ،لـ»الرياض« عن مستقبل العلاقات السعودية-الباكستاني�ة، )31 أكتوبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م

.bit.ly/3GDjS5C
))) ســـي إن إن بالعربي، وزير خارجية السعودية يوضح مرحلة المفاوضات الحالية مع إيران، )04 أكتوبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 

.https://cnn.it/3GCvm9v ،31 أكتوبر 1)0)م
)3) صـــدى البلد، تعليق ســـعودي جديد على الأزمة مع جورج قرداحي، )30 أكتوبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م، 

.https://bit.ly/3BvGC3I
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لهــا، وأجبــرت الســعودية علــى اللجــوء إلــى 
ُ
ك

ُ
للنظــام، مفــاده أن المقاربــات الإيرانيــ�ة آتــت أ

ا يُظهِــر أن إيــران فــي وضــع المكابــرة، 
ً

التفــاوض، إلا أن الوضــع الإيرانــي الــذي يــزداد تعقيــد

ويمكــن ملاحظــة ذلــك فــي مقارنــة المواطنيــن الإيرانييــن لأوضاعهــم المعيشــية مــع 

الســعوديين، ســواء فــي التقــدم فــي مجــال الحقــوق أو المجــال الاقتصــادي والاســتثماري، 

مقابــل الأوضــاع التــي تــزداد ســوءًا فــي إيــران. المملكــة بــلا شــك تــدرك الأســلوب الإيرانــي 

فــي إطالــة أمــد مفاوضــات، علــى أمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى تهدئــة مرحليــة، وخــرق الإجمــاع 

الدولــي وإضعــاف المحــور الخليجــي، ورغــم ذلــك لا تــزال المملكــة تســعى للتواصــل علــى 

أمــل أن تــدرك إيــران أهميــة التعاطــي مــع هــذه الفرصــة بجديــة، وتغيّــر ســلوكها ومقارباتهــا 

ــدم  ــح ع ــال اتض ــي ح ــائدة. ف ــت س ــي كان ــروف الت ــن الظ ــد م ــر عدي ــى تغيّ ــرًا إل ــول نظ للحل

الجديــة فــي التفــاوض الإيرانــي وعــدم تقديــم رغبــة أكيــدة لحــل القضايــا العالقــة، والتعنت 

 مــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك إلــى تفويــت فرصــة 
ّ

فــي مناقشــة المواضيــع الأساســية، فــإن

ربمــا ليــس مــن الســهولة أن تتكــرر.

الملفات الضاغطة على البلدين. 2

ــة  ــن زاوي ــا م ــر إليه ــا ينظ ــن، وكل منهم ــكلا البلدي ــس ل ــكل هواج ــن تش ــا الأم ــزال قضاي لا ت

مختلفــة، فالســعودية ترغــب فــي إنهــاء الملــف اليمنــي للتفــرغ لملفــات تبــ�دو ذات أولويــة 

ــا  ــار صراعه ــي إط ــة ف ــا المنطق ــى قضاي ــر إيــران إل ــا تنظ ــتقبلية، فيم ــا المس ــن خططه ضم

ــدم  ــادل بع ــا، وتج ــارج أراضيه ــيات خ ــي ميليش ــرًا ف ــتثمرت كثي ــرب، واس ــع الغ ــل م الطوي

إمكانيــ�ة تغييــر الوضــع الراهــن، علــى الرغم مــن تب�دل الظــروف الإقليميــة والدوليــة، إضافة 

ــليحي  ــج التس ــ�ة، والبرنام ــيات الإرهابي ــي للميليش ــم الإيران ــل الدع ــرى، مث ــات أخ ــى ملف إل

 بالتــوازن العســكري فــي المنطقــة.
ّ

الإيرانــي، الــذي يخــل

المســتجدات علــى الصعيــد الإقليمــي المتمثــل فــي خــروج الولايــات المتحــدة مــن 

ــي  ــا ف ــران، خصوصً ــى إي ــ�ة عل ــس أمني ــات وهواج ــن تحدي ــك م ــكله ذل ــا يش ــة، وم المنطق

ــة  ــر بواب ــتان عب ــي أفغانس ــا ف ــض له ــي مناه ــن دور خليج ــ�ة م ــاوف الإيراني ــق بالمخ ــا يتعل م

تــأزم علاقاتهــا مــع جارتهــا الشــمالية أذربيجــان، واحتماليــة أن   عــن 
ً

باكســتان، فضــلا

تفســح هــذه الأزمــة المجــال لقــوى إقليميــة أخــرى، كتركيــا وإســرائي�ل، للدخــول فــي 

الأزمــة ومســاندة أذربيجــان، هــذه جميعهــا عوامــل قــد تضغــط علــى إيــران وتضطرهــا إلــى 

التعامــل بجديــة أكبــر مــع المفاوضــات الجاريــة فــي العــراق، للتخفيــف مــن الضغــوط 

ــا. ــرض له ــي تتع الت

خلاصــة
ــات،  ــن الأزم ــرة م ــط دائ ــه وس ــي ووقوع ــام الإيران ــام النظ ــات أم ــد التحدي ــى تصاع ــرًا إل نظ

ــه  ــة، وأدرك حاجت ــه الحالي ــي مقاربات ــتمرار ف ــام الاس ــذا النظ ــى ه ــب عل ــن الصع ــح م أصب

ــي  ــتجدة ف ــكلات المس ــى المش ــاف عل ــذ للالتف ــهل المناف ــه، وأدرك أن أس ــر نهج ــى تغيي إل

أفغانســتان يكمــن فــي تحســين علاقــة النظــام مــع باكســتان، إذ تحــاول إيــران مــن خــلال 
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ذلــك البحــث عــن حلــول مرحليــة للســيطرة علــى الأوضــاع فــي أفغانســتان، حتــى لا تضطــر 

ــي ملفــات أخــرى، إقليميــة ودوليــة. ــ�ازلات ف ــى تقديــم تن إل

 
ّ

وفــي ظــل العلاقــات القويــة بيــن باكســتان ودول الخليــج، خصوصًــا الســعودية، فــإن

ــن  ــهل، ويمك ــر الس ــون بالأم ــن تك ــتان ل ــق باكس ــن طري ــور ع ــيير الأم ــران لتس ــاعي إي مس

أن ينعكــس ذلــك علــى مفاوضــات إيــران مــع المملكــة، بمــا يحــرك الجمــود ويجعــل إيــران 

تتفاعــل بإيجابيــ�ة مــع الدعــوات الســعودية الجــادة لحــل الأوضــاع المتأزمــة فــي المنطقــة، 

خصوصًــا أن باكســتان تــدرك أن حــل مشــكلات أفغانســتان يتطلــب وجــود دول تســتطيع 

تقديــم الدعــم المــادي، بمــا يخــرج أفغانســتان مــن أوضاعهــا الحرجــة، التــي بــلا شــك 

ــى دور  ــا عل ــن تعويله ــل م ــدى إيــران، ويجع ــر ل ــا لا يتوف ــو م ــتان، وه ــى باكس ــتنعكس عل س

ــل. ــا تأم ــف مم ــتان أضع ــي أفغانس ــتاني-إيراني ف باكس
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إيـــران واليمـــن

في تقرير الحالة الإيراني�ة لشهر سبتمبر 2021م، جرى استعراض جهود السلام التي يقابلها 
تصعيد عسكري حوثي، ومحاولة الميليشيات الحوثي�ة استهداف مستقبل أجيال اليمن، 
من خلال السلوكيات الطائفية، واستمرار عملية استهداف المنظومة التعليمية في اليمن. 
وفي شهر أكتوبر واصل الحوثيون ســلوكياتهم الطائفية بتنظيم مؤتمر طائفي ضم ممثلين 
من الحوزات الشيعية في إيران والعراق ولبن�ان، كما كثفوا التصعيد العسكري على محافظة 
مأرب. وفي هذا التقرير ســوف نستعرض دلالات استمرار التصعيد العسكري الحوثي ضد 
محافظة مـــأرب، والموقف الأممي والدولي منه، بالإضافة إلــى أبرز ملامح عملية تكريس 
المفاهيم الطائفية من قِبل الميليشيات الحوثي�ة، والمتمثلة في تنظيم أول مؤتمر للحوزات 
الشيعية في اليمن، واستغلال مناســبة المولد النبوي على الطريقة الإيراني�ة، لنشر مبادئ 

الفكر الخميني داخل أوساط المجتمع اليمني.

أولًا: استمرار التصعيد العسكري الحوثي
علــى الرغــم مــن الإدانــات الأمميــة والدوليــة لعمليــات التصعيــد العســكري الحوثيــ�ة، 

فقــد زادت الميليشــيات حــدة التصعيــد العســكري علــى محافظــة مــأرب، بالإضافــة إلــى 

إرســال الطائــرات المســيرة والصواريــخ الباليســتي�ة إلــى المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

دلالات التصعيد العسكري المستمر على مأرب. 1

ــ�ة  ــيات الحوثي ــل الميليش ــن قِب ــكري م ــد العس ــدة التصعي ــي ح ــادة ف ــر زي ــهر أكتوب ــهد ش ش

ــى  ــيطرة عل ــ�ة الس ــتمرارًا لمحاولــة الميليشــيات الحوثي ــك اس ــأرب، وذل ــة م علــى محافظ

المحافظــة الإســتراتيجية، علــى الرغــم مــن خســائر الميليشــيات البشــرية الفادحــة علــى 

أســوار المحافظــة، إذ دفعــت الميليشــيات الحوثيــ�ة بعــض عناصرهــا للســيطرة علــى 

مواقــع داخــل المحافظــة، مــن أجــل إزالــة العمــق الإســتراتيجي للمحافظــة، بغــرض تمكيــن 

صواريــخ كاتيوشــا قصيــرة ومتوســطة المــدى مــن اســتهداف المناطــق الحيويــة والأحيــاء 

المأهولــة بالمدنييــن فــي مــأرب وبقيــة المحافظــات الجنوبيــ�ة. وتأتــي هــذه التطــورات مــع 

تمكيــن النظــام الإيرانــي مــن الســيطرة علــى بــاب المنــدب، بجانــب مضيــق هرمــز، وبالتالــي 

ســيطرة النظــام علــى حركــة التجــارة الدوليــة فــي الشــرق الأوســط، إذ أكــد بعــض المصــادر 

ــي  ــش اليمن ــزون الجي ــن مخ ــ�ة م ــيات الحوثي ــا الميليش ــتولت عليه ــخ اس ــذه الصواري أن ه
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عــام 2014م، لتطورهــا بعــد ذلــك بمســاعدة خبــراء إيرانييــن وآخريــن ينتمــون إلــى حــزب الله 

ــي )1) . الإرهاب

ومــن ضمــن الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا الميليشــيات الحوثيــ�ة اســتهداف المناطــق 

ــة التابعــة لمحافظــة مــأرب، كمــا  الســكني�ة والأعيــان والأحيــاء والمســاجد بمديريــة الجوب

ــرح 29  ــل وج ــه مقت ــج عن ــي، نت ــف الصاروخ ــق القص ــن طري ــا ع ا تعليميًّ
ً
ــز ــتهدفت مرك اس

ــف  ــد اللطي ــزل عب ــتهداف من ــن اس ــوم م ــد ي ــك بع ــال، وذل ــاء وأطف ــم نس ــن بينه ــ�ا، م مدنيًّ

ــ�ا،  القبلــي، أحــد الزعمــاء القبلييــن فــي المحافظــة، إذ نتــج عــن الاســتهداف مقتــل 13 مدنيًّ

ــي )2) . ــي الح ــاورة ف ــازل المج ــرر المن ــى تض ــة إل بالإضاف

ووصــف مديــر مكتــب حقــوق الإنســان بالمحافظــة، عبــد ربــه جديــع، الجرائــم الحوثيــ�ة 

فــي مديريــة الجوبــة بأنهــا جرائــم حــرب ولــن تســقط بالتقــادم، مســتغربًا فــي الوقــت نفســه 

ــاه  ــ�ة تج ــيات الحوثي ــه الميليش ــوم ب ــا تق ــاني�ة عم ــدة الإنس ــم المتح ــات الأم ــت منظم صم

المدنييــن مــن إبــادة جماعيــة وعمليــات تهجيــر جنــوب محافظــة مــأرب )3) .

ــأرب،  ــة م ــي محافظ ــة ف ــوارد الطبيعي ــى الم ــيطرة عل ــ�ة للس ــاولات الحوثي ــي المح وتأت

بمــا يتوافــق تمامًــا مــع التوجهــات والإرادة الإيرانيــ�ة التوســعية، المتمثلــة بمحاولــة النظــام 

الإيرانــي إيجــاد دولــة قابلــة للحيــاة فــي شــبه الجزيــرة العربيــ�ة، تــدور فــي فلكــه مــن خــلال 

الســيطرة علــى آخــر معاقــل الحكومــة الشــرعية فــي الجــزء الشــمالي مــن اليمــن.

الموقف الأممي والدولي من التصعيد الحوثي. 2

ــا نــددت فيــه بالتصعيــد العســكري 
ً
أصــدرت الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن بي�ان

للميليشــيات الحوثيــ�ة الإرهابيــ�ة علــى المناطــق الحيويــة والمطــارات فــي المملكــة العربيــ�ة 

الســعودية، وشــدد أعضــاء المجلــس علــى ضــرورة وقــف التصعيــد الحوثــي فــي محافظــة 

مــأرب، كمــا أدان المجلــس تجنيــ�د الأطفــال واســتخدامهم فــي الصــراع وانتهــاكات القانــون 

ا علــى ضمــان 
ً

الإنســاني والدولــي لحقــوق الإنســان مــن قِبــل الميليشــيات الحوثيــ�ة، مشــدد

المســاءلة عــن التجــاوزات وانتهــاكات لحقــوق الإنســان فــي اليمــن. ورحبــت دول المجلــس 

فــي الوقــت ذاتــه بالمبــادرة الســعودية للســلام فــي اليمــن، التــي حظيــت بدعــم دولــي 

ومــن قِبــل الحكومــة اليمنيــ�ة الشــرعية، التــي أشــارت إلــى التزامهــا القــوي بـــوحدة وســيادة 

 فــي الوقــت ذاتــه عــن قلقهــا مــن عــدم إحــراز 
ً

واســتقلال وســلامة الأراضــي اليمنيــ�ة، معربــة

تقــدم فــي عمليــة الســلام فــي اليمــن )4) .

كمــا أدانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عمليــات التصعيــد الحوثــي علــى مدينــ�ة 

 الميليشــيات الحوثيــ�ة بإعاقــة حركــة المدنييــن والمســاعدات الإنســاني�ة، 
ً

مــأرب، متهمــة

)1) المشهد اليمني، الحوثيون يهددون القيادات العسكرية في الحكومة الشرعية وفي محافظات مأرب والجوف وشبوة، ))0 
.https://bit.ly/3bEUoGx ،نوفمبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: )0 نوفمبر 1)0)م

))) إندبن�دنـــت عربي�ة، قتلى في هجوم حوثي باليســـتي جنوب مأرب، )01 نوفمبـــر 1)0)م)، تاريخ الاطـــلاع: )0 نوفمبر 1)0)م، 
.https://bit.ly/3GKOi64

)3) المرجع السابق.
)4) الشـــرق، مجلس الأمن يُدين هجمات الحوثي تجاه السعودية ويدعو إلى وقف التصعيد، )1) أكتوبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 

.https://bit.ly/3jVI49K ،30 أكتوبر 1)0)م
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 علــى أن الميليشــيات تمنــع وصــول الخدمــات الأساســية إلــى ســكان مدينــ�ة 
ً

ومشــددة

ــا لبيــ�ان أصدرتــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي 16 أكتوبــر 2021م، 
ً

العبديــة. جــاء ذلــك وفق

ديــن التصعيــد الحوثــي فــي 
ُ

 أمريــكا ت
ّ

إذ قــال المتحــدث باســم الــوزارة، نيــ�د برايــس، إن

ــا هــذا التصعيــد بأنــه اســتخفاف صــارخ بســلامة المدنييــن. كمــا دعــت 
ً

اليمــن، واصف

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الميليشــيات الحوثيــ�ة إلــى وقــف فــوريّ لهجومهــم علــى 

محافظــة مــأرب والاســتماع إلــى دعــوات الســلام الشــاملة التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة )1) .

د بتصعيــد 
َّ

أمّــا المبعــوث الأممــي الخــاص إلــى اليمــن، هانــس غروندبــرغ، فقــد نــد

الميليشــيات الحوثيــ�ة علــى محافظــة مــأرب، وذلــك خــلال إحاطــة لمجلــس الأمــن فــي 14 

ــرًا،  ــا خطي
ً

ــذ منعطف ــى الأرض اتخ ــد العســكري عل  التصعي
ّ

ــا: »إن ــال فيه ــر 2021م، ق أكتوب

ا أن التصعيــد 
ً

فمــا زالــت مــأرب ومحيطهــا بمــا فيهــا شــبوة والبيضــاء بــؤرة حــرب«، مؤكــد

فــي مديريــة العبديــة مــن قِبــل الميليشــيات الحوثيــ�ة تســبب فــي وضــع مأســاوي لــآلاف 

ــد )2) . ــذا التصعي ــف ه ــة وق ــى أهمي ا عل
ً

ــدد ــن، مش ــن المدنيي م

ثانيًا: استمرار تكريس المفاهيم الطائفية والفكر الخميني
تنتهــج الميليشــيات الحوثيــ�ة سياســات وســلوكيات ذات أبعــاد طائفيــة إقصائيــ�ة بشــكل 

ا مــن ملامــح تكريــس هــذه المفاهيــم بطريقــة تحاكــي 
ً

مســتمرّ، إذ شــهد شــهر أكتوبــر عديــد

المنهــج الإيرانــي، وذلــك مــن خــلال اســتغلال المناســبات الدينيــ�ة وإقامــة المؤتمــرات 

ــا  ــ�ة، بم ــة المذهبي ــة الكراهي ــيخ ثقاف ــي، وترس ــام الإيران ــة بالنظ ــعارات المرتبط ــر الش لنش

إذ نظمــت  السياســية،  الحوثيــ�ة والنظــام الإيرانــي  الميليشــيات  يتوافــق مــع توجهــات 

ــا فــي صنعــاء يضــم ممثليــن طائفييــن مــن الحــوزات  الميليشــيات الحوثيــ�ة مؤتمــرًا طائفيًّ

ــن، وكان  ــي اليم ــه ف ــن نوع ــو الأول م ــر ه ــذا المؤتم ــر ه ــ�ان، ويُعتب ــراق ولبن ــران والع ــي إي ف

ــي  ــ�ة، الت ــة الإقصائي ــادئ الطائفي ــوم المب ــيخ مفه ــو ترس ــه ه ــن إقامت ــي م ــدف الأساس اله

ــي )3) . ــروع الإيران ــع المش ــى م تتماش

ويــرى بعــض المتابعيــن أن تنظيــم مؤتمــر شــيعي فــي صنعــاء بهــذه الطريقــة لا يعتبــر 

ــا عابــرًا، بــل يحمــل رســائل عــدة، مــن أبرزهــا إعطــاء مبــررات عقائديــة للتصعيــد 
ً
حدث

العســكري الإرهابــي داخــل اليمــن وخارجــه، ويعتبــر مؤشــرًا لمحاولــة النظــام الإيرانــي 

اتخــاذ اليمــن قاعــدة لمهاجمــة المملكــة العربيــ�ة الســعودية، إذ كان المحــور الأساســي 

لهــذا المؤتمــر هــو إســقاط مــا ســموه »ولايــة المملكــة العربيــ�ة الســعودية علــى الحرميــن 

)1) سي إن إن، الخارجية الأمريكية تطالب الحوثيين بوقف الهجوم على مأرب والسماح بوصول المساعدات، )6) أكتوبر 1)0)م)، 
.https://cnn.it/3q6LI4y ،(0(1 تاريخ الاطلاع: 9) أكتوبر

))) شباب نت، دعا الحوثيين إلى وقف التصعيد.. غروندبرغ: حصار العبدية بمأرب ترك آلاف الأشخاص في “وضع بائس” )14 
.https://bit.ly/3CDQzxv ،(0(1 أكتوبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر

)3) وكالة يمن للأنب�اء، مؤتمر يضم ممثلين من شيعة إيران والعراق ولبن�ان في صنعاء.. ما الهدف منه؟، )9) أكتوبر 1)0)م)، تاريخ 
.https://bit.ly/3EHldGB ،الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م
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الشــريفين«، الأمــر الــذي ينبــئ بخطــر الميليشــيات، التــي تتبنــى سياســات الحــرس 

الثــوري الإرهابــي، وتوجهــات النظــام الإيرانــي التوســعية )1) .

ت الميليشــيات الحوثيــ�ة مناســبة الاحتفــال بالمولــد النبــوي 
ّ
وفــي هــذا الســياق اســتغل

الميليشــيات  إذ عملــت  اليمنــي،  المجتمــع  الثقافــة الإيرانيــ�ة داخــل أوســاط  لتكريــس 

خــلال هــذه المناســبة علــى نشــر الشــعارات والأفــكار المرتبطــة بالنظــام الإيرانــي بطريقــة 

طائفيــة إقصائيــ�ة، تنشــر ثقافــة كراهيــة المذاهــب الأخــرى، وتحاكــي الأســاليب الإيرانيــ�ة 

فــي الاحتفــال بالمناســبة، إذ ألقــى زعيــم الميليشــيات الحوثيــ�ة عبــد الملــك الحوثــي خطابًــا 

فــي 07 أكتوبــر 2021م، وصــف فيــه كل مــن ين�اهــض سياســة وتوجهــات الميليشــيات فــي 

مــا يتعلــق بالاحتفــال بالمولــد، بالكفــر والنفــاق )2) .

ــور  ــبة للظه ــي، المناس ــيا الحوث ــدى ميليش ــي ل ــفير الإيران ــو، الس ــن إيرل ــز حس ــا انته كم

بلســان  الوصــيّ والحاكــم علــى صنعــاء واليمنييــن، وذلــك مــن خــلال تحدثــه  بشــكل 

 »الشــعب اليمنــي بتمســكه القــوي بمنهــج 
ّ

الوصايــة علــى الشــعب اليمنــي، إذ قــال إن

ــتكبار«،  ــدوان والاس ــوى الع ــع لق ــن يخض ــه ول ــن مقاومت ــ�ازل ع ــن يتن ــم ل ــول الأعظ الرس

الأمــر الــذي أثــار اســتي�اء الشــارع اليمنــي، إذ يتســاءل بعــض الأوســاط اليمنيــ�ة عــن كيفيــة 

ســماح الميليشــيات الحوثيــ�ة للأجنبــي »إيرلــو« بالحديــث بلهجــة الوصــي علــى الشــعب 

 عــن ظهــوره خــلال الاحتفــال بمظهــر الحاكــم والرجــل الأول فــي صنعــاء )3) .
ً

اليمنــي، فضــلا

خلاصــة
تســتمر الميليشــيات الحوثيــ�ة والنظــام الإيرانــي فــي الوقــوف ضــد رغبــة الشــعب اليمنــي 

اليمــن، عبــر إيجــاد  والمجتمــع الدولــي فــي وقــف الحــرب وإنهــاء الصــراع الدائــر فــي 

أرضيــة مشــتركة لبــدء الحــوار والانخــراط فــي عمليــة الحــل السياســي للأزمــة. وقــد قابــل 

الحوثيــون هــذه الدعــوات بمزيــد مــن التصعيــد علــى محافظــة مــأرب الإســتراتيجية، 

ــه  وذلــك بدعــم وتأييــ�د مــن قِبــل النظــام الإيرانــي، الــذي يســعى إلــى إيجــاد موطــئ قــدم ل

فــي شــبه الجزيــرة العربيــ�ة. أمــا عمليــة تكريــس المفاهيــم الطائفيــة الإقصائيــ�ة مــن قِبــل 

 لمصالــح النظــام الإيرانــي السياســية 
ً

الحوثييــن فتأتــي فــي إطــار التأثيــر فــي العامّــة، خدمــة

ومشــروعه التوســعي فــي المنطقــة، الأمــر الــذي يتطلــب مــن المجتمــع الدولــي والأطــراف 

الإقليميــة الفاعلــة البحــث عــن آليــات جديــدة للتعامــل مــع الميليشــيات الحوثيــ�ة، والحــد 

ــة. ــن ودول المنطق ــي اليم ــلم ف ــن والس ــى الأم ــا عل ــن مخاطره م

)1) المرجع السابق.
))) عدن تايم، المولد النبوي.. موســـم للنهب و”خومنة” اليمن عند الحوثيين، )09 اكتوبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 

.https://bit.ly/300JWad ،1)0)م
 بين “الخرق” الخضراء لأتب�اعه بصنعاء )0) أكتوبر 

ً
)3) العاصمة، تحدث بلســـان الوصاية.. إيرلو إلـــى أبعد حدود الجرأة متجولا

.https://bit.ly/3wiHtnw ،1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م
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إيران والعراق

بينما اســتعرض تقرير ســبتمبر 2021م في محاوره المختلفة دلالات ورسائل زيارة رئيس 
الحكومة العراقية لإيران في 12 ســبتمبر 2021م، ســيحلل هذا التقرير تأثير العامل الإيراني 
جريت في 10 أكتوبر 2021م، والتحالفات 

ُ
في الانتخابات العراقية البرلماني�ة المبكرة، التي أ

الانتخابي�ة، ونت�ائج الانتخابات، وأخيرًا تحولات المشــهد الانتخابي وانعكاساته على الدور 
الإيراني في العراق.

أولًا: إيران وبيئة الانتخابات البرلمانية المبكرة
ــت بظلالهــا علــى المشــهد العراقــي، أولهــا  ــد عــدة متغيــرات ألق جريــت الانتخابــات بع

ُ
أ

باحتجاجــات تشــرين 2019م، وهــي احتجاجــات شــعبي�ة شــهدتها  مــا يســمى  انطــلاق 

المحافظــات كلهــا، بمــا فيهــا المحافظــات الجنوبيــ�ة ذات الكثافــة الشــيعية، احتجاجًــا 

علــى تفاقــم أزمــات الكهربــاء والبطالــة، وعلــى التدخــلات الإيرانيــ�ة. وقــد رفــع المحتجــون 

ــي  ــران ف ــوا الني ــرة« )1) ، وأضرم ــى ح ــراق تبق ــرة.. ع ــرة ب ــة لإيــران »إيــران ب ــعارات معادي ش

القنصليتيــن الإيرانيتيــن بالنجــف وكربــلاء، وأحرقــوا العلــم الإيرانــي، وداســوا صــور المرشــد 

ــم  ــن تقدي ــات ع ــفرت الاحتجاج ــد أس ــيات. وق ــرات الميليش ــتهدفوا مق ــة )2) ، واس بالأحذي

ــر 2019م. ــي نوفمب ــة ف ــة الحكوم ــن رئاس ــتقالته م ــدي اس ــد المه ــادل عب ع

ويتمثــل المتغيــر الثانــي فــي أزمــة الكهربــاء التــي أســهمت إيــران فــي تعقيدهــا برفضهــا 

تزويــد العــراق بحصتــه مــن الكهربــاء، بذريعــة عــدم ســداده الديــون المســتحقة نظيــر 
حصتــه، إذ تمثــل حصــة إيــران نحــو الثلــث تقريبًــ�ا مــن إجمالــي إنتــ�اج العــراق مــن الكهربــاء 

)3) ، وقــد اســتخدمتها إيــران كورقــة ضغــط ضــد حكومــة الكاظمــي لعملهــا علــى اســتقلالية 

ــباتها  ــى مكتس ــاظ عل ــارض والحف ــه يتع ــه إيــران لكون ــا لا ترتضي ــو م ــيادته، وه ــراق وس الع

ــة  ــاحة لتصفي ــى س ــراق إل ــول الع ــي تح ــث ف ــر الثال ــور المتغي ــا. ويتمح ــذ مخططاته وتنفي

الحســابات بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، بعــد أن ســلكت الأخيــرة بواســطة ميليشــياتها 

)1) فيديو على اليوتيوب، مظاهرات العراق: بغداد حرة حرة. إيران تطلع برا، )04 أكتوبر 019)م)، تاريخ الاطلاع: 30 أكتوبر 1)0)م، 
.https://bit.ly/3naWCDb

))) فيديو على اليوتيوب، صور ســـليماني وخامنئي تحت أحذية المتظاهريـــن العراقيين )فيديـــو)، )03 نوفمبر 019)م)، تاريخ 
.https://bit.ly/3m13gMJ ،الاطلاع: 30 أكتوبر 1)0)م

)3) هيئ�ة الإذاعة البريطاني�ة، كهرباء العراق: ما البعد الإيراني في أزمة الكهرباء التي يعيشـــها العراق؟، ))0 يوليو 1)0)م)، تاريخ 
.https://bbc.in/3E(iPtK ،الاطلاع: 30 أكتوبر 1)0)م
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ا ضــد الأهــداف الأمريكيــة بالعــراق، فــي إطــار الضغــوط المتب�ادلــة لتعظيم  ا عســكريًّ
ً
مســلك

ــات. ــع العقوب ــدة لرف ــات المتح ــع الولاي ــة ودف ــروط التفاوضي الش

تقــدم بيئــ�ة الانتخابــات تفســيرات للمســاعي الإيرانيــ�ة فــي الاصطفافــات الحزبيــ�ة 

ــن أذرعهــا السياســية مــن تشــكيل 
ّ

بيــ�ل الانتخابــات، لخلــق تحالفــات مواليــة تمك
ُ

العراقيــة ق

التكتــل الأكبــر لتســمية رئيــس الحكومــة الجديــدة علــى الهــوى الإيرانــي، بمــا يضمــن لإيــران 

الحفــاظ علــى مكتســباتها وتنفيــذ بقيــة مخططاتهــا.

ثانيً�ا: التحالفات الانتخابي�ة والتي�ارات المتن�افسة
رئيــس  لتســمية  ا) 

ً
مــن إجمالــي 329 مقعــد ا 

ً
للحصــول علــى الأغلبيــ�ة )165 مقعــد

التالــي: النحــو  العراقيــة، علــى  تن�افــس عــدة تحالفــات فــي الانتخابــات  الحكومــة، 

ــه . 1 ــة بمفهوم ــار الدول ــب بمس ــة، يطال ــر للطائفي ــو عاب ــا ه ــا م ــات الشــيعية: منه التحالف
الســيادي والاســتقلالي والعروبــي، مثــل الكتلــة الصدريــة بزعامة مقتــدى الصــدر، وتحالف 

ــي  ــو طائف ــا ه ــا م ــم، ومنه ــار الحكي ــة عم ــ�ار الحكم ــم تي ــة زعي ــ�ة برئاس ــة الوطني ــوى الدول ق

يتمســك ببقــاء العــراق ضمــن دائــرة النفــوذ الإيرانــي، مثــل تحالــف الفتــح برئاســة الأميــن 

ــه  ــب منظمت ــى جان ــم إل ــري، ويض ــادي العام ــن إيــران) ه ــرب م ــدر )المق ــة ب ــام لمنظم الع

ــن  ــة الأمي ــون« برئاس ــة »الصادق ــل حرك ــيات إيــران مث ــض ميليش ــزاب لبع ــن الأح ا م
ً

ــدد ع

العــام لعصائــب أهــل الحــق قيــس الخزعلــي، ثــم حركــة حقــوق برئاســة الناطــق باســم 

كتائــب حــزب الله العراقــي، أقــوى حليــف لإيــران بالعــراق، أبــو علــي العســكري، ثــم تحالــف 

ــوري المالكــي. ــن إيــران ن ــبق المقــرب م ــوزراء الأس ــس ال ــون برئاســة رئي ــة القان دول

ي�ة: مثــل تحالــف التقــدم الوطنــي برئاســة رئيــس مجلــس النــواب . 2
ّ
التحالفــات الســن

العراقــي محمــد الحلبوســي، وتحالــف عــزم العــراق برئاســة رجــل الأعمــال خميــس الخنجــر، 

وتحالــف المشــروع الوطنــي برئاســة رجــل الأعمــال جمــال الضــاري، وتحالــف جبهــة 

الإنقــاذ بقيــادة رئيــس مجلــس النــواب الأســبق أســامة النجيفــي. وهــذه التحالفــات تطمــح 

ــيادة. ــتقلة وذات س ــة مس ــة عراقي ــى دول إل

ا فــي حســم التكتــل الأكبــر، أبرزهــا الحــزب . 3 التحالفــات الكرديــة: وهــي تلعــب دورًا رئيســيًّ
الديمقراطــي الكردســتاني برئاســة الرئيــس الســابق لكردســتان العــراق مســعود البارزانــي، 

وتحالــف كردســتان برئاســة لاهــور شــيخ كنجــي طالبانــي، الــذي يشــارك بافــل طالبانــي فــي 

رئاســة الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، ثانــي أكبــر الأحــزاب الكرديــة فــي العــراق.

المقاطعــون للانتخابــات: قاطــع الانتخابــات عــدد مــن الحــركات الجديــدة التــي وُلــدت . 4
الوطنيــ�ة،  القديمــة، مثــل تحالــف  التحالفــات  التشــريني�ة وبعــض  مــن رحــم الحركــة 

ــة،  ــف وراء المقاطع ــباب تق ــن الأس ــة م ــ�دو أن حزم ــي، ويب ــي الديمقراط ــف المدن والتحال

منهــا: عــدم محاســبة المتورطيــن فــي قتــل المتظاهريــن، اســتمرارية الفســاد بشــكل كبيــر، 

ــت. ــلاح المنفل ــط الس ــدم ضب ــة، ع ــاء والبطال ــات الكهرب ــة أزم ــدم معالج ع

بيــن  الانقســام  اســتمرارية  عــن  التحالفــات  لخريطــة  السياســية  القــراءة  تكشــف 

التحالفــات منــذ انتخابــات 2018م، إذ انقســمت التحالفــات الشــيعية إلــى أكثــر مــن 5 
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ي�ة إلــى أكثــر مــن 4 تحالفــات، والأبــرز خــلال دورة 2021م الانقســام 
ّ
تحالفــات، والســن

ــرز  ــية لأب ــة السياس ــت الأجنح ــم، إذ خاض ــة ق ــولاء لمرجعي ــن بال ــي تدي ــات الت ــن التحالف بي

العراقــي،  الله  حــزب  وكتائــب  الحــق،  أهــل  عصائــب  ـران:  لإيـ متن�احرتيــن  ميليشــيتين 

الانتخابــات ضمــن تحالفيــن مختلفيــن، إذ خــاض الجنــاح السياســي للعصائــب الانتخابات 

ضمــن تحالــف الفتــح، فيمــا خــاض الجنــاح السياســي لحــزب الله الانتخابــات ضمــن حركــة 

ــوق. حق

أدى الانقســام بيــن التحالفــات إلــى اســتمرارية إشــكالية كل دورة انتخابيــ�ة، والمتمثلــة 

فــي عــدم قــدرة تحالــف واحــد علــى الحصــول علــى الأغلبيــ�ة. ويرتبــط الانقســام بالخلافات 

المتن�اميــة بيــن الأجنحــة العســكرية والسياســية المدعومــة من إيــران بعد غياب ســليماني، 

وتراجــع الدعــم المالــي الإيرانــي، وبالصــراع بيــن مرجعيتــي قــم والنجــف، إذ يرفــض المرجــع 

الشــيعي علــي السيســتاني الســيطرة الإيرانيــ�ة علــى مقاليــد الأمــور فــي العــراق، ويــرى 

فــي ذلــك مســاعيَ إيرانيــ�ة لتقليــص نفــوذ الحــوزة النجفيــة لصالــح قــم، خصوصًــا أن بيــن 

ــا تجــاه نظريــة ولايــة الفقيــه. ــا تاريخيًّ
ً
المرجعيتيــن خلاف

ثالثًا: نتائج الانتخابات وحصص التحالفات
20م، يتكــون المجلــس  حســب قانــون انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي الجديــد لســنة 20

ا للنســاء، و5 للمكــون المســيحي، 
ً

ا للكوتــا )74 مقعــد
ً

ا، بينهــا 83 مقعــد
ً

مــن 329 مقعــد
ومقعــد واحــد للكــردي الفيلــي)1)* ، ومقعــد للشــبك، ومقعــد للإيزيــدي، ومقعــد للصابئــي) 

ــي: ــو التال ــى النح ــج الأوليــة) عل ــب النت�ائ ــات )حس ــص التحالف ــاءت حص )2) ، وج

ا، مــا ســيمنح الصدر . 1
ً

الكتلــة الصدريــة: احتلــت المرتبــ�ة الأولــى، بحصولهــا علــى 73 مقعــد
وضعًــا أفضــل فــي مفاوضــات اختيــ�ار مــن ســيتولى أعلــى منصــب تنفيــذي فــي البــلاد 

ــاه  ــارع وقضاي ــوم الش ــدرك هم ــة، وت ــرة للطائفي ــا عاب ــى كونه ــه إل ــدارة كتلت ــود ص )3) ، وتع

المحاصصــة،  ضــد  ووقوفهــا  والبطالــة،  الكهربــاء  أزمــات  لمعالجــة  الســعي  بت�أكيدهــا 

وتمســكها بالبعــد الوطنــي واســتقلال العــراق، وحصــر الســلاح، وعــودة العــراق إلــى محيطه 

العربــي. وســبق أن هتــف أنصــار الصــدر ضــد إيــران فــي العــراق، مشــددين علــى اســتقلالية 

ــي )4) . ــرار العراق الق

ــا جــاء فيــه: »إنــه يــوم انتصــار الإصلاح 
ً
وعقــب إعــلان النت�ائــج الأوليــة ألقــى الصــدر بي�ان

ا: »كل 
ً

علــى الفســاد.. والميليشــيات.. يــوم أزيحــت فيــه الطائفيــة والعرقيــة«، مســتطرد

ا يجــب حصــر 
ً

الســفارات مرحــب بهــا مــا لــم تت�دخــل فــي الشــأن العراقــي. ومــن الآن فصاعــد

)1) * الأكراد الفيليون هم من الشيعة ويتحدثون بلهجة كردية تختلف عن مثي�لاتها في كردستان العراق.
))) المفوضية العليا المســـتقلة للانتخابات، توزيع المقاعد لانتخابات مجلس النواب العراقي 1)0)م، تاريخ الاطلاع: 9) أكتوبر 

.https://bit.ly/3anJsg9 ،1)0)م
)3) السومرية، في نت�ائج الانتخابات الأولية: الكتلة الصدرية في المقدمة وتحالف الفتح يتراجع، ))1 أكتوبر 1)0)م)، تاريخ 

.https://bit.ly/(XBIv0M ،الاطلاع: 8) أكتوبر 1)0)م
)4) اليوم العراقي، الصدر يتقدم في الانتخابات. وأنصاره يهتفون برحيل إيران، )15 مايو 018)م)، تاريخ الاطلاع: 9) أكتوبر 1)0)م، 

.http://cutt.us/YKTUc
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ــيات  ــاب ولا ميليش ــلال ولا إره ــلا احت ــش ب ــعب أن يعي ــد آن للش ــة، فق ــ�د الدول ــلاح بي الس

ــدري  ــك الص ــح التمس ــك يتض ــن ذل ــة« )1) . وم ــ�ة الدول ــن هيب ــص م ــروع وتنق ــف وت تخط

باســتقلالية العــراق وســيادته، ورفــض التدخــلات الإيرانيــ�ة.

التحالفــات . 2 ــت فيهــا 
ّ
التــي حل انتخابــات 2018م،  بخــلاف  الوطنــي:  التقــدم  تحالــف 

 مــن أبــرز التحالفــات 
ّ

ي�ة فــي المراتــب الدنيــ�ا، أحــرز التقــدم الوطنــي، الــذي يُعَــد
ّ
الســن

ي�ة التــي خاضــت الانتخابــات، تقدمًــا كبيــرًا للغايــة بإزاحتــه تحالــف الفتــح الــذي 
ّ
الســن

ئِــه المرتبــ�ة الثانيــ�ة بحصولــه علــى  احتــل المرتبــ�ة الثانيــ�ة فــي انتخابــات 2018م، وذلــك بتبوُّ

ــه،  ــني بقيادات ــب الس ــة الناخ ــودة ثق ــف ع ــا يكش ــو م ــات 2021م، وه ــي انتخاب ا ف
ً

ــد 38 مقع

ي بأهميــة الصــوت الانتخابــي لتحقيــق قــدر مــن التــوازن مــع التحالفــات 
ّ
وبدايــة إدراكٍ ســن

الشــيعية.

ـران مرتبــ�ة خــلال انتخابــات . 3 م التحالــف المقــرب مــن إيـ
َّ

تحالــف دولــة القانــون: تقــد
ا، فيمــا 

ً
2021م، إذ حصــد المرتبــ�ة الرابعــة فــي انتخابــات 2018م بعــدد مقاعــد بلــغ 26 مقعــد

ــي  ــا يعن ا، م
ً

ــد ــى 37 مقع ــه عل ــان 2021م بحصول ــات برلم ــي انتخاب ــة ف ــ�ة الثالث ــل المرتب احت

ــات. ــد للانتخاب ــى الحش ــف عل ــدرة التحال ق

الرابعــة . 4 المرتبــ�ة  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  حصــد  المتبقيــة:  التحالفــات 
ـران مــن أبــرز القــوى  ا، وجــاء تحالــف الفتــح المدعــوم مــن إيـ

ً
بحصولــه علــى 32 مقعــد

ــى 47  ــا عل ــل فيه ــي حص ــات 2018م الت ــي انتخاب ــ�ة ف ــ�ة الثاني ــن المرتب ــه م ــرة، بتراجع الخاس

ا فقــط، مــا 
ً

ا، إلــى المرتبــ�ة الخامســة فــي انتخابــات 2021م بحصولــه علــى 14 مقعــد
ً

مقعــد

ا فــي برلمــان انتخابــات 2021م. وقــد يعــود ذلــك إلــى تن�امــي إدراك 
ً

يعنــي خســارته 33 مقعــد

ــراق. ــتقبل الع ــى مس ــران عل ــن إي ــة م ــات المدعوم ــورة التحالف ــي بخط ــب العراق الناخ

ــن  ــم يك ــة، ل ــة مدوي ــة لهزيم ــح خاص ــف الفت ــة وتحال ــيعية عام ــوى الش ــرض الق وبتع

ا، 
ً
إعــلان الإطــار التنســيقي للقــوى الشــيعية وتحالف الفتــح رفضهم الكامــل للنت�ائــج مفاجئ

ــد  ــن إيــران، إذ أك ــة م ــات المدعوم ــتقبل التحالف ــى مس ــلبي�ة عل ــات س ــن انعكاس ــه م ــا ل لم
القيــادي بالفتــح أبــو ميثــ�اق المســاري وجــود ظلــم كبيــر وقــع علــى الفتــح فــي الانتخابــات )2) 

، وأعلــن الإطــار التنســيقي للقــوى الشــيعية رفضــه الكامــل لنت�ائــج الانتخابــات )3) ، ويشــكل 

عــدم الاعتــراف بالنت�ائــج رفعًــا للســقف مــن جانــب التحالفــات المدعومــة مــن إيــران لإجبــار 

التحالفــات الفائــزة علــى تقديــم التنــ�ازلات لصالحهــا فــي أي عمليــة تفــاوض لتســمية 

رئيــس الحكومــة.

)1) الموقع الرسمي، المكتب الخاص لسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتضى الصدر، النص الكامل لخطاب سماحة 
ه إلى الشـــعب العراقي بعد إعلان نت�ائج الانتخابات البرلماني�ة بت�اريخ 11 أكتوبر  القائد الســـيد مقتدى الصدر )أعزه الله) الموجَّ

.https://bit.ly/3niqLAx ،2021م، )13 أكتوبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 30 أكتوبر 1)0)م
))) قناة الفلوجية، القيادي بتحالف الفتح أبو ميث�اق المساري: هناك حيف كبير وقع على تحالفنا في الانتخابات، )13 أكتوبر 

.https://bit.ly/3npkdjB ،1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 9) أكتوبر 1)0)م
)3) السومرية، الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يعلن عدم قبوله نت�ائج الانتخابات، )16 أكتوبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 9) أكتوبر 

.https://bit.ly/3oVBfbs ،1)0)م
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وقــد هاجــم عديــد مــن الكتــاب الإيرانييــن نت�ائــج الانتخابــات، فقــد شــكك الخبيــر 

ــب  ــرى التلاع ــه »ج ــول إن ــا بالق ــي نزاهته ــي زاده ف ــن هان ــط حس ــرق الأوس ــا الش ــي قضاي ف

القــادم ســوف يتحــرك نحــو تخفيــض مســتوى العلاقــات  البرلمــان  بالانتخابــات، وإن 

 :
ً
ــلا ــدر قائ ــدى الص ــور، مقت ــا ب ــد وف ــب محم ــد الكات ــك انتق ــراق« )1) . وكذل ــن إيــران والع بي

ــ�ار  ــه، وإن التي ــه وأفعال »الصــدر ذو شــخصية غيــر مســتقرة، لا يمكــن الاعتمــاد علــى أقوال

ــد  ــس الحش ــى عك ــرة، عل ــنوات الأخي ــي الس ــلاد ف ــتقرار الب ــدم اس ــبب ع ــو س ــدري ه الص

الشــعبي، الــذي هــو أســاس الاســتقرار النســبي فــي العــراق اليــوم، فأعمــال الشــغب التــي 

شــهدتها الشــوارع فــي الســنوات الثــلاث الماضيــة جميعهــا قادهــا أنصــار الصــدر« )2) . 

ــر عــن قلــق الإيرانييــن مــن نت�ائــج الانتخابــات التــي لفظــت  هــذه التصريحــات مجتمعــة تعبِّ

ــن إيــران. ــة م ــات المدعوم التحالف

رابعًا: التحول في المشهد الانتخابي وحدود التأثير في الدور الإيراني
ــا منــذ تنظيــم انتخابــات  تبــرز نت�ائــج الانتخابــات التحــول فــي إدراك الناخــب الــذي ظهــر جليًّ

2018م لحضــارة العــراق وانتمائــه إلــى محيطــة العربــي، مقابــل نبــ�ذ التحالفــات الطائفيــة، 

ــا،  ــم له ــدم تصويته ــة، بع ــيعية الطائفي ــات الش ــة للتحالف ــة مدوي ــن ضرب ــم الناخبي بتقدي

باســتثن�اء تحالــف دولــة القانــون، فقــد تراجــع تحالــف الفتــح للمرتبــ�ة الخامســة بعدمــا كان 

ــة  ــر والحكم ــي النص
َ

ــر لتحالف ــع الكبي ــات 2018م، والتراج ــي انتخاب ــ�ة ف ــ�ة الثاني ــي المرتب ف

ا عنــد المقارنــة بعــدد مقاعدهــم فــي 
ً

بحصــده 4 مقاعــد فقــط، مــا يعنــي خســارتهم 58 مقعــد

ــان 2018م. برلم

الشــباب هــم الورقــة الأكثــر تأثيــرًا فــي تغييــر المعادلــة العراقيــة لغيــر صالــح التحالفات 

ــدي  ــد المه ــادل عب ــة ع ــة بحكوم ــي الإطاح ا ف
ً
ــارز ــوا دورًا ب ــد لعب ــن إيــران، فق ــة م المدعوم

ــراء  ــت إج ــم وق ــي تقدي ــرين 2019م، وف ــات تش ــة احتجاج ــى خلفي ــر 2019م، عل ــي نوفمب ف

الانتخابــات مــن 2022م إلــى أكتوبــر 2021م، وهــذه نتيجــة غايــة فــي الأهمية ينبغــي التعويل 

عليهــا ضــد المشــروع الإيرانــي فــي المنطقــة العربيــ�ة، لكــون الأجيــال الشــابة ليســت فــي 

ــدى  ــة ل ــوء إدراك إيرانــي بالتحــولات الفكري ــس س ــروع الإيرانــي، وهــذا يعك صالــح المش

الشــرائح الشــبابي�ة.

ويكشــف تراجــع نســبة التصويــت فــي الانتخابــات مــن 44.5% خــلال انتخابــات 2018م 

إلــى 43% خــلال انتخابــات 2021م عــن اســتمرارية أزمــة ثقــة الناخــب بالعمليــة الانتخابيــ�ة 

والديــن  السياســة  رجــال  لدعــوات  الشــارع  اكتــراث  عــدم  علــى  مؤشــر  وهــو  برمتهــا، 

)1) انتخاب، هانی زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفت وگو با »انتخاب«:پارلمان آینده عراق در جهت کاهش سطح روابط 
ایران و عراق حرکت خواهد کرد، این یک نقطه خطرناک است / سیاست های مقتدی صدر هنوز شفاف نیست / ثب�ات فکری در 
پیکره جریان صدر مشخص نیست / با توجه شکست ائت�لاف شیعی، یک پارلمان غیر منسجم، جنجالی و چالش برانگیز تشکیل 

.https://bit.ly/3DRzoso ،خواهد شد، )۲۷ مهر ۱۴۰۰)، تاريخ الاطلاع: 30 أكتوبر 1)0)م
https://bit. ،محمد وفاپور، اقتدای »مقتدی« به کیست؟، آفتاب يزد، ) 10 بان 1400)، تاريخ الاطلاع: 30 أكتوبر 1)0)م (((

.ly/3pa3mnf
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https://www.entekhab.ir/fa/news/643156/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/643156/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/643156/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://bit.ly/3DRzoso
https://www.entekhab.ir/fa/news/643156/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://bit.ly/3pa3mnf
https://aftabeyazd.ir/index.php?newsid=198026
https://bit.ly/3pa3mnf


بالمشــاركة فــي الانتخابــات، مــن واقــع تراجــع نســبة التصويــت مقارنــة بنســبة انتخابــات 

ــة. ــوات المرجعي ــد دع 2005م بع

وكذلــك اتســعت رقعــة الخــلاف بيــن أقطــاب البيــت الشــيعي بتقــدم الكتلــة الصدريــة، 

والاســتقلالي  الســيادي  بمفهومهــا  الدولــة  مســار  فــي  دمًــا 
ُ

ق المضــيّ  الصــدر  وتأكيــد 

والعروبــي مــن ناحيــة، ورفــض الإطــار التنســيقي للقــوى الشــيعية وتحالــف الفتــح لنت�ائــج 

الانتخابــات مــن ناحيــة ثانيــ�ة. ومــن المتوقــع صعــود الانقســام بيــن أقطــاب البيت الشــيعي 

ــس  ــمية رئي ــة تس ــتكمال معرك ــوات اس ــن خط ــات، ضم ــا التحالف ــة تخطوه ــع كل مرحل م

ة لتمحورهــا حــول شــكل 
ّ

الحكومــة الجديــد. وقــد تصــل الانقســامات إلــى مســتويات حــاد

ــة. ــا الخارجي ــا وعلاقاته ــكل تحالفاته ــا، وش ــة إدارته ــة، وطريق الدول

هــذه التحــولات تكشــف عــن ملامــح معادلــة عراقيــة جديــدة عنوانهــا انكشــاف إيــران 

ومخططاتهــا فــي العــراق بتن�امــي كتلــة الرفــض الشــعبي لإيــران وأذرعهــا الطائفيــة، وذلــك 

وتقديــم  للطائفيــة،  العابــرة  الصدريــة  الكتلــة  لصالــح  الناخبيــن  تصويــت  خــلال  مــن 

ــتقبل  ــى مس ــلبي�ة عل ــه الس ــي بظلال ــا يلق ــو م ــق لإيــران، وه ــف الأوث ــح، الحلي ــات للفت ضرب

الــدور الإيرانــي فــي العــراق، وإذا مــا تحقــق ذلــك فســينعكس علــى الــدور الإيرانــي فــي 

ــ�ة. ــتراتيجية الإيراني ــي الإس ــراق ف ــة الع ــوذ لمركزي ــاحات النف س

خلاصــة
ــور  ــام الحض ــات أم ــا التحدي ــم خلاله ــدة تتراك ــة جدي ــة عراقي ــن معادل ــج ع ــف النت�ائ تكش

الإيرانــي، بتقديــم الناخــب ضربــة قويــة للتحالفــات المدعومــة مــن إيــران، وكذلــك تكشــف 

عــن وجــود كتلــة وطنيــ�ة ضــد التخنــدق المذهبــي، أدت إلــى انكشــاف إيــران، بــل وتعريتهــا 

أمــام الداخــل والخــارج فــي خلــق دولــة نمــوذج يمكــن تعميمهــا علــى بقية الــدول المســتهدفة 

ــو  ــال نح ــار الانتق ــرص مس ــة ف ــذه الكتل ــم ه
ّ

ــران، وتعظ ــم إي ــا تزع ــي كم ــروع الإيران بالمش

ــر للحــدود مجــرد  ــة، بمــا يجعــل مــن مســاعي إيــران لتحقيــق المشــروع الإيرانــي العاب الدول

ــرت عــن رفضهــا  وهــم إيرانــي غيــر قابــل للتنفيــذ، فــي ظــل ظهــور أجيــال عراقيــة شــابة عبَّ

ــمية  ــ�ة لتس ــى الأغلبي ــول عل ــرب للحص ــين�اريو الأق ــي فالس ــيين، وبالتال ــم والسياس للعمائ

ــوية  ــة تس ــة أو حكوم ــة توافقي ــكيل حكوم ــل لتش ــي التكت ــل ف ــد يتمث ــة جدي ــس حكوم رئي

تتفــق عليهــا التحالفــات، مــع دور أكبــر للصــدر.
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إيران وسوريا

استعرض تقرير شهر سبتمبر 2021م زيارة الرئيس السوري لروسيا وما حملته هذه الزيارة 
من دلالات ورسائل لباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعني�ة بالشأن السوري، كما تن�اول 
التقرير مســتجدات أزمة الطاقــة اللبن�اني�ة وإســقاطاتها على ســوريا. ويبحث التقرير في 
لتا أهمّ التطورات السياسية على الساحة السورية، 

ّ
شهر أكتوبر قضيتيـــن رئيسيتين، شك

تن�اقــش القضيــة الأولــى دوافع وأبعاد عملية اســتهداف قاعدة التنف الســورية، التابعة 
لقوات التحالف الدولي، فيما تن�اقش القضية الثاني�ة الدور الروسي ومحاولة الموازنة بين 

التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائي�ل على الساحة السورية.

أولًا: دوافع ودلالات استهداف قاعدة »التنف« في سوريا
اســتهدفت طائــرات مســيرة فــي 20 أكتوبــر 2021م قاعــدة »التنــف« العســكرية، التــي 

تتمركــز فيهــا القــوات الأمريكيــة والبريطانيــ�ة العاملــة ضمــن »التحالــف الدولــي«، وذلــك 

بالقــرب مــن المثلــث الحــدودي )الســوري-العراقي-الأردني))1) ، فــي هجــوم مــن المرجــح 

ا لوعيــد أطلقتــه 
ً

 مــا تســمى »غرفــة عمليــات حلفــاء ســوريا« هــي المســؤولة عنــه، تنفيــذ
ّ

أن

هدفت فيــه 
ُ

ا علــى قصــف جــوي انطلــق مــن هــذه القاعــدة، واســت
ًّ

قبــل أيــام، وذلــك رد

ــورية )2) . ــي الس ــى الأراض ــ�ة عل ــح الإيراني المصال

ــبة  ــواء بالنس ــدم، س ــتراتيجي المتق ــا الإس ــن موقعه ــف« م ــدة »التن ــة قاع ــع أهمي وتنب

إلــى قــوات »التحالــف الدولــي« مــن حيــث توفيــر الدعــم اللوجيســتي وتســهيل عمــل 

ــدة  ــون القاع ــى إيــران لك ــبة إل ــراق، أو بالنس ــوريا أو الع ــي س ــوم ف ــذ أي هج ــي تنفي ــا ف قواته

ــا بالقــرب مــن معبــر »التنــف« الحــدودي الســوري مــع العــراق، والواقــع علــى  تقــع جغرافيًّ

مســار تواصــل »الهــلال الشــيعي« الــذي ترغــب إيــران فــي تأمينــ�ه ضمــن خطــط مشــروعها 

ا مــن التســاؤلات 
ً

التوســعي فــي المنطقــة، وبنــ�اءً علــى ذلــك يثيــر هــذا الهجــوم الأخيــر عديــد

بشــأن الأســباب الدافعــة لحدوثــه، وأهــم دلالات وأبعــاد هــذا التصعيــد.

ــق الاعتبــ�ارات الســابقة، يأتــي الاســتهداف الأخيــر محاولــة إيرانيــ�ة 
ْ
ومــن هنــا، ووَف

المتحــدة،  الولايــات  علــى  والعســكري  الدبلوماســي  الضغــط  تزايــد  مــن  للاســتفادة 

ــي  ا، ف ــيًّ ــرَ دبلوماس ــكري آخ ــا العس ــتب�دال بوجوده ــة بالاس ــة الداخلي ــات الأمريكي والمطالب

(1( Haaretz, (0( ,שבסוריה א-תנף  האמריקאי  הבסיס  את  תקפו  מל"טים   ,Accessed: 31 Oct, (0(1,م)Oct, (0(1 דיווח: 
https://bit.ly/3lYznwA.

))) خبرگزاری جمهوری اسلامی، واکنش متحدان سوریه به حمله موشکی صهیونیست ها، پاسخ ما کوبن�ده خواهد بود، ))) مهر 
.https://bit.ly/3EzSZhg ،1400ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م
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ا تعمــل طهران 
ً

التعامــل مــع أزمــات الصــراع الدوليــة والإقليميــة فــي المنطقــة. وهنــا تحديــد

ــحب  ــى س ــاق عل ــتان، والاتف ــن أفغانس ــي م ــحاب الأمريك ــات الانس ــتغلال تداعي ــى اس عل

ــود  ــى الوج ــط عل ــادة الضغ ــي زي ــمبر 2021م، ف ــر ديس ــراق أواخ ــن الع ــة م ــوات الأمريكي الق

 مــن محــاولات مماثلــة تب�ديهــا القــوى الدوليــة والإقليميــة 
ً

الأمريكــي فــي ســوريا، مســتفيدة

ــدد  ــارض ع ــن تع ــم م ــى الرغ ــي عل ــا، الت ــيا وتركي ــراع، كروس ــي الص ــة ف ــرى المنخرط الأخ

 الــدول الثــلاث تجمعهــا 
ّ

مــن مصالحهــا الإســتراتيجية مــع إيــران فــي الملــف الســوري فــإن

مصلحــة فعليــة فــي الضغــط علــى الوجــود الأمريكــي فــي ســوريا، ودفعهــا للانســحاب 

الكامــل منهــا، خصوصًــا بعــد اتجــاه الولايــات المتحــدة -علــى عكــس المتوقــع- إلــى 

ة آليــات عســكرية وذخيــرة ومدرعــات علــى مــدار 
ّ

تعزيــز قواتهــا الموجــودة فــي ســوريا بعــد

شــهر أكتوبــر 2021م، هــذا إلــى جانــب تمديــد الإدارة الأمريكيــة حالــة الطــوارئ بخصــوص 

ا )1) .
ً

ــد ــا جدي ــر 2019م، عامً ــذ أكتوب ــا من ــول به ــوريا، المعم س

ــا مــع تغييــرات كبيــرة حدثــت، ومــا زالــت تحــدث، 
ً

كمــا يأتــي الاســتهداف بالتزامــن أيض

ــة،  ــة والإقليمي ــوى الدولي ــن الق ــدد م ــع ع ــوري م ــراع الس ــة بالص ــات مرتبط ــدة ملف ــي ع ف

ومنهــا مــا يجــري فــي الجنــوب الســوري مــن تســويات وتفاهمــات بيــن روســيا والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة والأردن وكذلــك إســرائي�ل، امتــدت مــن غــرب درعــا إلــى شــمالها، 

ا باتجــاه الحــدود البريــة للتنــف. وإن كانــت هــذه التســوية 
ً

وباتــت تت�دحــرج الآن شــرق

ــن  ــا ع ــياتها تمامً ــاد ميليش ــي إبع ــا تقتض ــرة، لكونه ــورة مباش ــح إيــران بص ــي صال ــت ف ليس

تلــك المنطقــة الحدوديــة مــع إســرائي�ل، التــي كانــت تتخذهــا ورقــة ضغــط علــى الولايــات 

المتحــدة وإســرائي�ل، لكنهــا فــي النهايــة ســتحقق لهــا مصلحــة وإن كانــت غيــر مباشــرة عبــر 

ــا،  ــة درع ــل محافظ ــى مجم ــ�ة عل ــيطرته الأمني ــد) س ــار الأس ــوري )بش ــا الس ــرض حليفه ف

ودافعًــا نحــو حســم باقــي نقــاط التمــاس الســوري مــع باقــي القــوى الموجــودة علــى الرقعــة 

ــا فــي قواعدهــا المهمــة،  ــى التركيــة، عبــر الضغــط عليه الســورية، ســواء الأمريكيــة أو حت

ــرات. ــرقي الف ــف ش ــدة التن ــا قاع ــن أهمه وم

ــن  ــر، كأداة م ــتهداف المباش ــتراتيجية الاس ــاق إس ــن نط ــي ضم ــث فيأت ــع الثال ــا الداف أمّ

ـران إلــى توظيفهــا ضــد التفاهمــات الإســرائيلية  أدوات »تــوازن الــردع« التــي تســعى إيـ

ــيما  ــة )2) ، لا س ــة القادم ــلال المرحل ــيا خ ــة وروس ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــع كل م م

ــ�ة فــي ســوريا التــي حدثــت فــي منتصــف  أن الاســتهدافات الإســرائيلية للمصالــح الإيراني

شــهر أكتوبــر 2021م )3) انطلقــت مــن قاعــدة التنــف الأمريكيــة، واحتمــال أن تشــهد المواقــع 

بيــن  جمعــت  التــي  المتعــددة  اللقــاءات  ظــل  فــي  الاســتهدافات  مــن  ا 
ً

مزيــد الإيرانيــ�ة 

الجانبيــن الروســي والإســرائيلي مؤخــرًا، ومــا يمكــن أن تســفر عنــه مــن تفاهمــات جديــدة 

https://bit. ،1) دنیای اقتصاد،ورود کاروان نظامیان آمریکا به ســـوریه، )16 مهر 1400ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م(
.ly/3GOqZIo

))) مشـــرق نيوز، پایگاه نظامی مستحکم آمریکا در منطقه زیر آتش سنگین، ))0 آبان 1400ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 
.https://bit.ly/3wcVSBF ،1)0)م

)3) فـــارس نيوز، فراتر از چند پهپاد!/ پیام های بمباران »التنف« به اشـــغالگران آمریکایی و صهیونیســـتی چیســـت؟، )03 آبان 
.https://bit.ly/3GIduKx ،1400ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م
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ـرات  وإعــادة لترتيــب مــا هــو قديــم بيــن الطرفيــن فــي ســوريا، لا ســيما فــي ظــل التقديـ

ـران تســعى إلــى  الاســتخباراتي�ة الإســرائيلية خــلال الأشــهر الأخيــرة، التــي تفيــد بــأن إيـ

نصــب صواريــخ أرض-جــو مضــادة للطائــرات فــي عــدد مــن دول المنطقــة )1) .

 الإيرانــي علــى نت�ائــج 
ّ

ــرد ــا مــن ال ــ�ار هــذا الاســتهداف نوعً بجانــب مــا ســبق، يمكــن اعتب

خســرت  الانتخابــات الني�ابيــ�ة الأخيــرة التــي جــرت فــي العــراق فــي 10 أكتوبــر، والتــي 

ــ�ار  فيهــا الأحــزاب السياســية الأقــرب لإيــران مقاعدهــا فــي البرلمــان. ومــن ثــم يمكــن اعتب

الاســتهداف الإيرانــي محاولــة لتجــاوز هــذا التراجــع علــى الســاحة العراقيــة بمكاســب علــى 

ــ�ة )2) . ــك اللبن�اني ــورية، وكذل ــاحة الس الس

ــات  ــا الولاي ــدة فرضته ــ�ة جدي ــراءات عقابي ــي إج ــد الإيران ــذا التصعي ــب ه ــا، أعق عمومً

وتشــير  ـران،  إيـ تمتلكــه  الــذي  طيــار  دون  الطائــرات  برنامــج  علــى  الأمريكيــة  المتحــدة 

ــدة  ــات المتح ــن إيــران والولاي ــر بي ــاق التوت ــاع نط ــدى اتس ــى م ــ�ة إل ــراءات العقابي ــذه الإج ه

الأمريكيــة وكذلــك إســرائي�ل، وســعي الطرفيــن الأخيريــن إلــى رفــع مســتوى التنســيق 

ـران، إذ تســعى إدارة الرئيــس بايــدن إلــى تأكيــد  بينهمــا فــي مــا يتعلــق بالمواجهــة مــع إيـ

جديتهــا فــي اســتيعاب المصالــح الإســرائيلية فــي مفاوضاتهــا المرتقبــة مــع طهــران. 

وقــد انعكــس هــذا التنســيق بيــن الطرفيــن فــي التزامــن اللافــت بيــن الإجــراءات العقابيــ�ة 

الأخيــرة التــي اتخذتهــا واشــنطن، والضربــات التــي تواصــل تــل أبيــب توجيههــا إلــى مواقــع 

تابعــة لميليشــيات إيــران داخــل ســوريا، وكان آخرهــا فــي 30 أكتوبــر 2021م، بقصــف نوعــيّ 

ــا عليه طيلــة الســنوات الماضية، إذ 
ً
عبــر صواريــخ أرض-أرض، علــى عكــس مــا كان متعارف

كانــت تشــنّ الطائــرات الإســرائيلية غــارات جويــة علــى الأهــداف الإيرانيــ�ة فــي ســوريا )3) .

ثانيًا: الوساطة الروسية واحتواء التصعيد الإيراني-الإسرائيلي في سوريا
تفــرض موســكو نفســها وســيطًا وحلقــة وصــل فــي عــدد مــن الملفــات الســورية بيــن 

أطــراف محليــة وأخــرى دوليــة، بهــدف خلــق واقــع ميدانــي متن�اغــم بيــن مصالحهــا ومصالــح 

ــد  ــى ح ــرائي�ل عل ــا إيــران وإس ــن ضمنه ــي م ــرى، الت ــة الأخ ــراف الدولي ــي الأط ــات باق وتطلع

 فــي احتواء 
ً

ســواء، وذلــك مــن خــلال المحافظــة علــى الحــد الأدنــى لمصالــح الطرفيــن، رغبة

التصعيــد بينهمــا، والاســتفادة مــن دور كل طــرف مــن الأطــراف لصالــح الإســتراتيجية 

الروســية فــي ســوريا.

وفــي هــذا الســياق تأتــي زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان 

ــكري  ــي وعس ــم سياس ــن دع ــا ع
ً
ــروف، بحث ــيرغي لاف ــي س ــره الروس ــاؤه نظي ــكو، ولق لموس

ــن  ا م
ً

ــد ــرة عدي ــح الأخي ــب، وفت ــل أبي ــران وت ــن طه ــد بي ــر المتصاع ــل التوت ــي ظ ــده ف تحش

(1( Michael Knights، ”Iran-backed resistance groups are seemingly staging missile ”discoveries“ as a way of 
warning off coalition air forces“, The Washington Institute for Near East Policy, ((1 Oct, (0(1م(, Accessed: 31 Oct, 
(0(1, https://bit.ly/3bBch9h.

))) پایگاه نظامی مستحکم آمریکا در منطقه زیر آتش سنگین، المرجع السابق.
)3) المدن، إســـرائي�ل هاجمت دمشق بصواريخ أرض-أرض.. لتجنب إحراج روسيا، )31 أكتوبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 

.https://bit.ly/(ZLvjY6 ،1)0)م
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ــا )1) .  ــورية أو خارجه ــدود الس ــل الح ــواء داخ ــي، س ــوذ الإيران ــد النف ــددة ض ــات المتع الجبه

ــي  ــي والإقليم ــاح الدول ــى تعزيــز الانفت ــوة عل ــل بق ــي تعم ــكو، الت ــعى موس ــل تس ــي المقاب ف

علــى ســوريا، إلــى إيجــاد نقــاط تــوازن وتفاهــم مــع الجانــب الإيرانــي، وتحجيــم أي دور 

ــا فــي الأســابيع الأخيــرة، لا ســيما مــع  إيرانــي قــد يعرقــل هــذا المســار الــذي قطــع شــوطًا مهمًّ

التفاهمــات الأمريكية-الروســية، ومــع الانفتــاح الأردنــي والمصــري واللبن�انــي وبعــض دول 

ــق. ــى دمش ــي عل ــج العرب الخلي

ــد  ــن تزاي ــدءًا م ــوريا، ب ــرقي س ــمال ش ــي ش ــرًا ف ــد مؤخ ــي المتزاي ــار الإيران ــل الانتش ويمث

مناطــق نفــوذ ســيطرة الميليشــيات الإيرانيــ�ة وتوســع دائــرة نشــاطاتها، عبــر تشــكيلها للــواء 

جديــد يســمى »هاشــميون« )2) شــرقي ســوريا، تابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي، ومــرورًا 

بإنشــاء طهــران لقاعــدة عســكرية ثانيــ�ة فــي الشــمال الشــرقي مــن مدينــ�ة البوكمــال، فــي 

منطقــة تعتبــر منطقــة نفــوذ لأمريــكا وروســيا وكذلــك تركيــا، بمثابــة ورقــة اســتثمار مهمــة، 

تعمــل موســكو علــى اســتغلالها مــن خــلال الانتشــار فــي مناطــق جغرافيــة حساســة ومؤثــرة 

بالنســبة إلــى مختلــف الفاعليــن الدولييــن الأساســيين، واســتثمار هــذا الانتشــار فــي 

الضغــط علــى الأطــراف الأخــرى، بهــدف تحصيــل مكاســب علــى أصعــدة متعــددة، وإتاحــة 

ــا، وتوســيع دورها 
ً

المجــال أكثــر أمــام الإســتراتيجية الروســية علــى لعــب دور الوســاطة لاحق

ا فــي  بشــكل أكبــر. ومــن هــذا المنطلــق ســعت موســكو فــي 21 أكتوبــر إلــى التحــرك عســكريًّ

مناطــق شــرقي ســوريا علــى أكثــر مــن جبهــة، ومحاولــة التغلغــل فــي مناطــق كانــت عصيــة 

ــييرها  ــرى، كتس ــوذ الأخ ــراف النف ــق بأط ــ�ارات تتعل ــابقة، لاعتب ــوام الس ــلال الأع ــا خ عليه
لدوريــات أمنيــ�ة علــى الضفــة اليمنــى لنهــر الفــرات وتوغلهــا فــي محافظــة ديــر الــزور مؤخــرًا 

)3) . واللافــت هنــا أن التحــركات الروســية أعقبــت لقــاءً جمعهــا بوفــد عســكري أمريكــي فــي 

ــد  ــاءت بع ــك ج ــب، وكذل ــرقي حل ــمال ش ــرب ش ــن الع ــ�ة عي ــرب مدين ــارج«، ق ــدة «لاف قاع

ــورية- ــدود الس ــى الح ــف« عل ــدة «التن ــه قاع ــت ل ــذي تعرض ــوم ال ــن الهج ــة م ــام قليل أي

العراقية.

ــا  ــر إلحاحً ــا أكث ــل مطلبً ــوري يمث ــف الس ــن المل ــاد إيــران ع ــيا أن إبع ــدرك روس ــا ت وبينم

مــن الجانــب الإســرائيلي وعــدد مــن الــدول فــي المنطقــة، ســعت موســكو وخــلال الزيــارات 

ــوزراء  ــس ال ــع رئي ــذي جم ــاء ال ــا اللق ــي كان آخره ــرائيليين، الت ــؤولين الإس ــددة للمس المتع

الإســرائيلي نفتالــي بينيــت بالرئيــس الروســي، إلــى تعزيــز دورهــا كوســيط إقليمــي ولاعــب 

إســرائي�ل،  مــع  والأمنيــ�ة  العســكرية  التفاهمــات  وتجديــد  الســوري،  الشــأن  فــي  مهــمّ 

خصوصًــا فــي ظــل الانســحاب الأمريكــي مــن المنطقــة، والتوجــس الإســرائيلي مــن تزايــد 

)1) تي آر تي فارسى، امیر عبد اللهیان: تهران “تغییر نقشه” منطقه را تحمل نخواهد کرد، )07 أكتوبر 1)0)م)، تاريخ الاطلاع: 31 
.https://bit.ly/31snt6s ،أكتوبر 1)0)م

))) إيران آزادى، هاشمیون، فرقه سازی جدید سپاه پاسداران در سوریه، )3) مهر 1400ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م، 
.https://cutt.ly/cR(TkIk

)3) ضياء عودة، روسيا تلعب على أوتار “المناطق المحرمة”.. ومخاوف من اتفاق في دير الزور، الحرة، ))) أكتوبر 1)0)م)، تاريخ 
.https://arbne.ws/3mCFV4s ،الاطلاع: 01 نوفمبر 1)0)م
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ــوات  ــكو بخط ــتبقته موس ــذي اس ــوريا، ال ــن س ــ�ة م ــدود الجنوبي ــى الح ــي عل ــوذ الإيران النف

ــورية. ــا الس ــي درع ــتب�اقية ف ــ�ة اس ميداني

خلاصــة
عامــلان  يحــدده  الســوري  الملــف  ســير  مســتقبل  أن  الســابقة  التطــورات  مــن  يبــ�دو 

ــوى  ــن الق ــرة بي ــات المتغي ــى إدارة التوازن ــيا عل ــدرة روس ــدى ق ــن م ــي الأول م ــيان، يأت رئيس

ــر  ــار التوت ــي مس ــن ف ــي يكم ــوري، والثان ــراع الس ــي الص ــة ف ــة المنخرط ــة والإقليمي الدولي

المتصاعــد بيــن إيــران وإســرائي�ل. ويمكــن أن يــؤدي هــذا العامــلان إمــا إلــى إحــداث حلحلــة 

ــراف  ــن الأط ــح بي ــات المصال ــة توازن ــا خريط ــت عليه ــي أصبح ــود الت ــة الجم ــة لحال فعلي

المختلفــة فــي ســوريا، ومــن ثــم الدفــع بقــوة نحــو تســوية شــاملة، وإمــا إلــى اســتمرار التوتــر 

ــا  ــوى، م ــك الق ــن تل ــي بي ــكري النوع ــد العس ــن التصعي ــة م ــو حال ــاه نح ــد، والاتج المتصاع

ــر  ــورية، الأم ــاحة الس ــى الس ــا عل ــي مصالحه ــابك ف ــد والتش ــن التعقي ــد م ــو مزي ــع نح يدف

ــة. ــنوات قادم  لس
ً

ــتعلا ا ومش ــتمرًّ ــراع مس ــي الص ــد يُبق ــذى ق ال
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الشــأن الدولـــي
ناقش الملف الدولي التفاعلت الإيرانية مع كلٍ من الولايات 
المتحدة وأوروبا. فيما يتعلق بالعلقات الأمريكية-الإيرانية، تم 
المتحدة  الولايات  رئيسية هي: موقف  التركيز على 5 محاور 
وإيران من مفاوضات فيينا، العقوبات والضغوط المتبادلة بين 
البلدين، المواجهة على المستوى الإقليمي، المواجهة على 
الصعيد الدولي، وأخيراً النتائج وأفق العلقات. وحول العلقات 
الإيرانية-الأوروبية تم رصد أهم التفاعلت بين الجانبين خلل شهر 
أكتوبر، والمتمثلة في بوادر العودة إلى مباحثات فيينا النووية، 

ومناكفات الطرفين في المجالات الإنسانية.
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إيران والولايات المتحدة

 بالتطورات التي شــهدتها العلاقات الأمريكية-الإيراني�ة خلال شــهر ســبتمبر 2021م، 
ً
اتصالا

 والجذب بين الجانبين في أكتوبر، إذ لا تزال إيران تراهن على عامل الوقت 
ّ
استمرّت حالة الشد

لاختبــ�ار مــدى قدرتها على تفادى تأثير العقوبات المفروضة عليها، مســتفيدة مــن تراجع أولوية 
ملف إيران بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية الحالية، ومن التطورات الإقليمية والدولية الجارية، فيما 
تؤكد الولايات المتحدة مســار الدبلوماسية، الذي بدأ في فيين�ا وتوقف منذ نجاح إبراهيم رئيسي 
في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2021م، ومع ذلك لا تستبعد اللجوء إلى خيارات أخرى في ظل 
مماطلة إيران واتجاه البرنامج النووي للخروج عن السيطرة في ظل إجراءات طهران بزيادة معدلات 
 والجذب لا يزال الطابع 

ّ
 بحالة الشد

ً
التخصيب وتركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي. واتصالا

التن�افسي/الصراعي هو المتحكم في توجهات الجانبين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الأمريكية-الإيرانيــ�ة خــلال شــهر أكتوبــر  يلقــي التقريــر الضــوء علــى تطــورات العلاقــات 
: موقــف الولايــات المتحــدة وإيــران 

ً
2021م، مــن خــلال التركــز علــى عــدد مــن المحــاور، أهمهــا: أولا

ــا: المواجهــة علــى المســتوى 
ً
ــ�ا: العقوبــات والضغــوط المتب�ادلــة. ثالث مــن مفاوضــات فيينــ�ا. ثانيً

ــا: المواجهــة علــى الصعيــد الدولــي. وأخيــرًا: النت�ائــج وأفــق العلاقــات. الإقليمــي. رابعً

أولًا: موقف الولايات المتحدة وإيران من مفاوضات فيينا
ــؤ إيــران فــي العــودة إلــى محادثــات فيينــ�ا، لا ســيما فــي 

ُّ
أبــدت الولايــات المتحــدة انزعاجهــا مــن تلك

ــة  ــة الدولي ــة الوكال ــن رقاب ا ع
ً

ــد ــووي، بعي ــا الن ــاق برنامجه ــيع نط ــي توس ــرة ف ــتمرار الأخي ــل اس ظ

ــض  ــا البع ك فيه
َّ

ــك ــةٍ ش ــد، لدرج ــدأ ينف ــد ب ــة ق ــر الإدارة الأمريكي ــ�دو أن صب ــة. ويب ــة الذري للطاق

ــذه  ــدان ه ــب لفق ــدة تتحسّ ــات المتح  الولاي
ّ

ــإن ــك ف ــع ذل ــووي، وم ــاق الن ــاء الاتف ــرص إحي ــن ف م

ــح.  ــكل واض ــاملة بش ــتركة الش ــل المش ــة العم ــر خط ــاوز معايي ــو تج ــران نح ــاه طه ــة، واتج الفرص

ــ�ه علــى اللجــوء إلــى أدوات  ــة يشــدد الرئيــس الأمريكــي جــو باديــن ووزيــر خارجيت فــي هــذه الحال

أخــرى لأجــل منــع إيــران مــن الحصــول علــى ســلاح نــووي )1) . قــد تكــون الضغــوط الأمريكيــة هــي 

ــود  ــات، والوع ــى المفاوض ــودة إل ــ�ة للع ــاعي الأوروبي ــع المس ــاوب م ــو التج ــت إيــران نح ــي دفع الت

ببــ�دء مفاوضــات مــع مجموعــة 4+1 فــي بروكســل، قبــل نهايــة نوفمبــر 2021م، لكــن دون مشــاركة 

ا لمحادثــات أوســع فــي 
ً

 هــذه المفاوضــات ســتكون تمهيــد
ّ

الولايــات المتحــدة، وعلــى الأرجــح فــإن

إطــار مســار فيينــ�ا، التــي يتوقــع أن تكــون بنفــس الصيغــة الســابقة بحضــور غيــر مباشــر للولايــات 

ــدة. المتح

(1( ALEXANDER WARD, QUINT FORGEY, The Iran deal’s last days?, politico, (10/14/(0(1(, accessed Oct. 31 (0(1, 
https://politi.co/3G(yw5Y.
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ـران إلــى هــذه الجولــة مــن المفاوضــات بعــد بلــورة جملــة مــن  علــى مــا يبــ�دو، تذهــب إيـ

ــات،  ــي المحادث ــتنزاف ف ــب الاس ــدد لتجن ــي مح ــدول زمن ــود ج ــي: وج ــية، وه ــب الأساس المطال

ووجــود برنامــج عملــي لتعليــق العقوبــات، لا ســيما العقوبــات الثانويــة التــي وُضعــت بعــد التوقيــع 

علــى الاتفــاق النــووي، ووجــود مقتــرح وآليــة لقواعــد الاتفــاق النــووي فــي المســتقبل، أي ألا 

يتعــرض الاتفــاق النــووي لمصيــر مشــابه لمــا حــدث فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد 

ترامــب )1) ، إضافــة إلــى منــح إيــران الضمانــات اللازمــة حتــى لا تتمكــن أي دولــة عضــو مــرة أخــرى 

وبشــكل أحــاديّ مــن الانســحاب مــن التزامــات الاتفــاق النــووي. ويشــمل هــذا الإجمــاع تأكيــد أن 

إيــران لــن تتفــاوض علــى ملفــات بمــا فيهــا قضايــا الصواريــخ أو نفــوذ إيــران الإقليمــي )2) . وبينمــا 

 الطرفيــن الإيرانــي والأمريكــي للمفاوضــات فإنهمــا يعمــلان علــى مراكمــة الأوراق لتعزيــز 
ّ

يســتعد

ــأن  ــيّ بش ــاع دول ــ�اء إجم ــى بن ــل عل ــدة تعم ــات المتح ــات، فالولاي ــة المفاوض ــى طاول ــا عل موقفهم

ـران لدفعهــا نحــو المفاوضــات، فيمــا تتجــه  ـران، وتدفــع الوكالــة الدوليــة لإدانــة خروقــات إيـ إيـ

طهــران إلــى زيــادة الغمــوض بشــأن برنامجهــا النــووي، مــع عرقلــة جهــود الرقابــة التــي تقــوم بهــا 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، لأجــل الإمســاك بــأوراق ضغــط مهمــة قبــل بــدء المفاوضــات فــي 

فيينــ�ا، ويعطــى البرلمــان أهميــة قصــوى لتنفيــذ قانــون الإجــراءات الإســتراتيجية لإلغــاء العقوبــات 

ــ�ة. ــوة الوطني ــر الق ــد مظاه ــ�اره أح ــي باعتب ــعب الإيران ــوق الش ــة حق وحماي

ثانيًا: العقوبات والضغوط المتبادلة
مــع غيــاب أفــق للدبلوماســية خــلال أكتوبــر 2021م، تابعــت حكومــة بايــدن ضغوطهــا علــى النظــام 

رت الولايــات المتحــدة مــن القيــام بــأي معامــلات وصفقــات ماليــة 
ّ

الإيرانــي. وفــي هــذا الصــدد حــذ

مــع العتبــ�ة الرضويــة والمنظمــات والأشــخاص الحقيقييــن والحقوقييــن الــواردة أســماؤهم فــي 

قائمــة العقوبــات الأمريكيــة. كمــا أدرجــت واشــنطن ضمــن قائمــة العقوبــات ســتة أهــداف إيرانيــ�ة 

)كيانــان وأربعــة أفــراد) علــى صلــة بأنشــطة إيــران لنشــر طائــرات بــلا طيــار، بمــا فــي ذلــك أنشــطة 

تهــدد المصالــح الأمريكيــة. ولا تــزال الولايــات المتحــدة تواصــل الضغــط مــن خــلال العقوبــات 

ــى  ــفن إل ــة الس ــى حرك ــة عل ــود المفروض ــع القي ــع إيــران، وتت�اب ــة م ــدول المتعاون ــى ال ــة عل الثانوي

الموانــي الإيرانيــ�ة. وفــي هــذا الســياق تتعــاون الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكوريــا الجنوبيــ�ة مــن 

ــة  ــوم الجمع ــي )FATF) ي ــل المال ــة العم ــت مجموع ــك أعلن ــ�ة، كذل ــول الإيراني ــد الأص ــل تجمي أج

ث 
ّ

ـزال علــى القائمــة الســوداء لهــذه المجموعــة، وتحــد ـران لا يـ )22 أكتوبــر 2021م) أن اســم إيـ

ا )3) .
ً

مجموعــة العمــل المالــي قائمتهــا كل ثلاثــة أشــهر وتقــدم تقريــرًا جديــد

وفــي مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة، تابعــت إيــران مــا يعــرف بإســتراتيجية المقاومــة النشــطة 

مــن أجــل تجــاوز البــلاد الناجــح للظــروف الاقتصاديــة والأمنيــ�ة الصعبــة، مــع عــدم الاســتن�اد إلــى 

)1) ايلنا، تهران و واشنگتن در مسئله برجام نیاز به واسطه ندارند/ دولت جدید باید ۳ دغدغه عمده خود را به دفتر حفاظت منافع 
https://bit.ly/3lq(Y1P. ،آمریکا اعلام کند ، )۱۷/۰۷/۱۴۰۰ ه ش)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 1)0)م

))) مهر، مســـائل موشکی قابل مذاکره نیست/ اقتصاد را به برجام گره نمی زنیم، )۲۰ مهر ۱۴۰۰ه ش)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 
.https://bit.ly/(YDIfix ،1)0)م

https://bit. ،باقی مانـــد، )۳۰ مهر ۱۴۰۰ه ش)، تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبـــر 1)0)م FATF 3) إيســـنا، ایران در لیســـت ســـیاه(
.ly/3B4lD7J
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ــي  ــه رئيس ــم وجَّ ــن ث ــة، وم ــة الداخلي ــة الأزم ــد لمعالج ــق وحي ــووي كطري ــاق الن ــى الاتف ــودة إل الع

ــوزارات والأجهــزة للتعــاون فــي إحبــاط العقوبــات وتنظيــم ســوق الســلع الأساســية، وتقــرر  كل ال

ــرض  ــا ع ــات )1) ، كم ــاط العقوب ــة لإحب ــطة الحكوم ــيق أنش ــس تنس ــب الأول للرئي ــى النائ أن يتول

ـران، وفــق خطــوط عريضــة  رئيســي برنامجًــا واســعًا لتنميــة التجــارة مــع الــدول الصديقــة لإيـ

ا إلــى العمــلات المحليــة، وتنميــة 
ً

تشــمل التعــاون اللوجســتي، والتعــاون المالــي والبنكــي اســتن�اد

الأســواق الدوليــة، والاتفاقيــات التجاريــة، وإصــلاح هيكليــة التنميــة التجاريــة )2) ، وقــد ترجمــت 

المؤسســات الإيرانيــ�ة المعنيــ�ة هــذه التوجهــات باللجــوء إلــى عقــد الاتفاقيــات الثن�ائيــ�ة مــع 

مختلــف البلــدان، لا ســيما دول الجــوار، لرفــع القيــود وإيجــاد قنــاة ماليــة ثن�ائيــ�ة لتجــاوز مشــكلات 

العقوبــات، وإقامــة المعــارض لتعزيــز التجــارة مــع الــدول المختلفــة، والإســراع فــي تنفيــذ البرامــج 

التبــ�ادل  وتعزيــز  البضائــع،  ومقايضــة  المشــتركة،  اللجــان  اجتماعــات  وتنشــيط  المشــتركة، 

ــاري )3) . التج

ــارة  ــة التج ــث تنمي ــب بح ــوار بجان ــاه دول الج ــاتها تج ــدة سياس ــة الجدي ــت الحكوم ــا كثف كم

الإيرانيــ�ة مــع الاتحــادات الإقليميــة، كــدول اتحــاد شــنغهاي ودول الاتحــاد الأوراســي )4) ، إذ ســيوفر 

وجــود إيــران كعضــو دائــم فــي هــذه الاتحــادات أجــواء أفضــل لتفاعــلات إيــران الدوليــة، نظــرًا إلــى 

الأنشــطة والتعــاون المكثــف بيــن أعضائهــا فــي المجــالات المختلفــة، بمــا فيهــا مجــال الطاقــة، 

لهــذا تدعــو إيــران إلــى تفعيــل نــادي الطاقــة فــي المجموعــة الخاضعــة لاتفاقيــة شــنغهاي بهــدف 

ــل  ــة، إذ تمث ــادرات النفطي ــى الص ــة عل ــات الأمريكي ــى العقوب ــب عل ــة والتغل ــ�ادل الطاق تعزيــز تب

هــذه المنظمــة تجمعًــا لأكبــر المســتهلكين والمنتجيــن فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي العالــم )5) .

ثالثًا: المواجهة على المستوى الإقليمي
لت قــوة 

ّ
فــي إطــار سياســة الــردع التــي تتبعهــا الولايــات المتحــدة تجــاه نفــوذ إيــران الإقليمــي، شــك

مهمّــات بحرية-جويــة آليــة باســم »القــوة 59«، التــي تــدار بالــذكاء الصناعــي »AI« مكونــة مــن 

 
ّ

أســراب مــن طائــرات مســيرة متســللة جديــدة مــن طــراز »Loyal Wingman drones«، وكان الــرد

الإيرانــي بإضافــة ســت وحــدات كبيــرة مــن الــزوارق الســريعة والطائــرات المســيرة ذات القــدرات 

الهجوميــة الســيبراني�ة إلــى القــوات البحريــة والجويــة التابعــة للحــرس الثــوري، مهمتهــا مهاجمــة 

»القــوة 59« الأمريكيــة )6) .

)1) ايرنا، دســـتگاه ها برای خنثی ســـازی تحریم ها با معاون اول همـــکاری کنن�د، )۲۵ مهر ۱۴۰۰ ه ش)، تاريـــخ الاطلاع: 01 نوفمبر 
.https://bit.ly/(XjdXkf ،1)0)م

))) تسنيم، چین، هند و روسیه اولویت های جدید تجاری ایران در دولت رئیسی/ ۲ راه  حل برای مشکل تجارت با قفقاز، )۱۸ مهر 
.https://bit.ly/3ltU5Ez ،۱۴۰۰ ه ش)، تاريخ الاطلاع: 01 نوفمبر 1)0)م

)3) مهر، هیئت تجاری ایران در راه قزاقســـتان/ احتمال احیای ســـوآپ انرژی، )۱۹ مهر ۱۴۰۰ ه ش)، تاريـــخ الاطلاع: 01 نوفمبر 
.https://bit.ly/3oTSVUU ،1)0)م

)4) دني�اي اقتصاد، عضویت در اتحادیه های اقتصادی در دســـتور کار اســـت، )۱۰ آبان ۱۴۰۰ ه ش)، تاريـــخ الاطلاع: 01 نوفمبر 
.https://bit.ly/3DESTEy ،1)0)م

)5) خانه ملت، دور زدن تحریم ها با عضویت ایران در پیمان شانگهای/باشـــگاه انرژی اثرگذاری امریکا بر مســـئله انرژی جهان را 
.https://bit.ly/3n1uVMQ ،کاهش می دهد، )3/07/1400) ه ش)، تاريخ الاطلاع: 01 نوفمبر 1)0)م

)6) رغدة البهي، “القوة 59”: أهداف تأسيس أول قوة أمريكية بحرية مسيرة للردع في الخليج، )8) سبتمبر، 1)0) ه ش)، تاريخ 
.https://bit.ly/3Cuw1r0 ،الاطلاع: 01 نوفمبر 1)0)م
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وتضطلــع إســرائي�ل بــدور إقليمــيّ لمواجهــة خطــر إيــران بالأصالــة عــن نفســها وبالتنســيق مــع 

ــى إيــران  ــوبة عل ــيعية المحس ــل الش ــرائي�ل الفصائ ــت إس ــوريا هاجم ــي س ــدة، فف ــات المتح الولاي

هدف مطــار »T-4« العســكري الواقــع فــي حمــص وســط البــلاد، 
ُ

غيــر مــرة، ففــي 08 أكتوبــر اســت

ــدودي  ــث الح ــة المثل ــي منطق ــف ف ــة التن ــن جه ــوم م ــق الهج ــد انطل ــورية فق ــادر س ــب مص وحس

بيــن الأردن وســوريا والعــراق، وتكــرر الهجــوم علــى تدمــر فــي 13 أكتوبــر، وبعدهــا علــى ريــف 

ــر. وتهــدف هــذه الضربــات إلــى الحــد مــن نفــوذ الميليشــيات الإيرانيــ�ة فــي  دمشــق فــي 30 أكتوب

ــال أن  ــك إيــران باحتم ــ�ان )1) ، وتش ــي لبن ــزب الله ف ــى ح ــلاح إل ــب الس ــة تهري ــف عملي ــوريا ووق س

تكــون الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل مســؤولتين عــن هجــوم إلكترونــي أدى إلــى تعطيــل مبيعــات 

ــر 2021م )2) . البنزيــن فــي جميــع أنحــاء البــلاد فــي الربــع الأخيــر مــن أكتوب

ــت  ــر 2021م، إذ هجم ــلال أكتوب ــع خ ــن موق ــر م ــي أكث ــة ف ــة الأمريكي ــران السياس ــت إي واجه

ــف  ــتخدمها التحال ــي يس ــوريا، الت ــف بس ــي التن ــة ف ــدة الأمريكي ــى القاع ــيرة عل ــرات المس بالطائ

الدولــي ضــد تنظيــم »داعــش«، وكذلــك اعترضــت ســفن القــوة البحريــة التابعــة للحــرس الثــوري 

ــي )3) . الإيرانــي زوارق ســريعة أمريكيــة فــي الخليــج العرب

رابعًا: المواجهة على الصعيد الدولي
ــد إيــران،  ــي ض ــيق إقليم ــي وتنس ــر الأطلس ــاع عب ــ�اء إجم ــى بن ــدة عل ــات المتح ــزت الولاي ــا رك بينم

 عــن تعزيــز العلاقــة مــع المنافســين، فمــن جانبهــا كثفــت إدارة 
ً

اتجهــت طهــران إلــى الشــرق فضــلا

بايــدن مــن تشــاورها مــع حلفائهــا للضغــط علــى إيــران وبنــ�اء إجمــاع دولــي وإقليمــي حــول منهــج 

للتعامــل مــع الســلوك الإيرانــي. فــي هــذا الســياق زار فريــق العمــل المكلــف متابعــة ملــف إيــران 

بقيــادة المبعــوث الأمريكــي الخــاص لشــؤون إيــران، روبــرت مالــي، روســيا ودول الخليــج والترويــكا 

هــذه  مــن  المتحــدة  الولايــات  أهــداف  وكانــت  فيينــ�ا،  محادثــات  فــي  المشــاركين  الأوروبيــ�ة 

المشــاورات الاســتماع إلــى وجهــات النظــر المختلفــة بشــأن الوضــع الراهــن وتقييمــه، ومناقشــة 

مــا ينبغــي القيــام بــه فــي المســتقبل.

ويبــ�دو أن القــوى الإقليميــة والدوليــة تشــارك الولايــات المتحــدة انزعاجهــا مــن موقــف إيــران 

بشــأن بــدء المحادثــات، وأن هــذه القــوى لديهــا اســتعداد لتنســيق موقفهــا مــع الموقــف الأمريكــي 

لمعالجــة البرنامــج النــووي الإيرانــي، ومــع ذلــك تبقــى الأولويــة لــدى الجميــع بمــا فيهــم واشــنطن 

ا 
ً

هــي خيــار الدبلوماســية كأداة لإحيــاء خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة ورفــع العقوبــات، تمهيــد

ــا، إذ تــرى الولايــات المتحــدة أن هنــاك فرصــة لإيجــاد حلــول  لإيجــاد طــرق لإشــراك إيــران اقتصاديًّ

ــ�ا، والتوصــل إلــى  ــة السادســة مــن المحادثــات فــي فيين للمســائل التــي بقيــت عالقــة بعــد الجول

حلــول عمليــة حتــى تلتــزم إيــران القيــود المفروضــة علــى برنامجهــا النــووي وفــق الاتفــاق النــووي، 

https://bit. ،1) موقع آر تي عربي، الغارات الإســـرائيلية على ســـوريا، )تواريخ متفرقة)، تاريـــخ الاطلاع: 01 نوفمبـــر 1)0)م(
.ly/3q0nzMZ

))) فرانس 4)، إيران تتحدث عن احتمال وقوف الولايات المتحدة وراء هجوم إلكتروني شل محطات البنزين، )31 أكتوبر 1)0)م)، 
.https://bit.ly/3nOlNeW ،تاريخ الاطلاع: 01 نوفمبر 1)0)م

)3) تســـنيم، رهگیری قایق های تن�درو آمریکایی توسط شناورهای سپاه، )۱۵ مهر ۱۴۰۰ ه ش)، تاريخ الاطلاع: 01 نوفمبر 1)0)م، 
.https://bit.ly/3DrsIRk
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التــي تتعــارض مــع الاتفــاق نفســه.  العقوبــات الاقتصاديــة  المتحــدة  الولايــات  مقابــل رفــع 

ــا لــدول المنطقــة تطويــر علاقــات اقتصاديــة أوثــق مــع إيــران، وكذلــك 
ً

وســيتيح هــذا المســار أيض

ــ�ة )1) . ــدول الأوروبي لل

بالمقابــل وفــي إطــار التوجهــات نحــو الشــرق لموازنــة التحــركات الأمريكيــة، شــدد رئيســي فــي 

ــة  ــالات الاقتصادي ــف المج ــي مختل ــاون ف ــيع التع ــى تعزيــز وتوس ــي عل ــره الصين ــى نظي ــالة إل رس

 عــن تنفيــذ الشــراكة الإســتراتيجية )2) ، التــي بالفعــل جــرى إعــداد 
ً

والسياســية والثقافيــة، فضــلا

 )3) ، ولا شــك أن التحــول نحــو الشــرق يعنــي 
ً

بعــض لوائحهــا التنفيذيــة والقانونيــ�ة الأكثــر تفصيــلا

فتــح الأبــواب أمــام الأســواق الآســيوية الكبــرى والتغلــب علــى العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيــة.

ـران نحــو روســيا بالكيفيــة ذاتهــا، إذ ترغــب فــي الوصــول إلــى اتفاقيــة شــراكة  وتتحــرك إيـ

إســتراتيجية مــع روســيا علــى غــرار الصيــن، وتطويــر العلاقــات علــى المســتوى الاقتصــادي، وقــد 

جــاءت زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيرانــي لروســيا فــي أكتوبــر 2021م فــي هــذا الســياق، وفــي الشــهر 

ــاون  ــر التع ــث تطوي ــكو لبح ــري موس ــد باق ــواء محم ــ�ة الل ــ�ة الأركان الإيراني ــس هيئ ــه زار رئي نفس

التطــورات  واســتعراض  الإرهــاب،  ومكافحــة  المشــتركة،  والعســكرية  الدفاعيــة  والعلاقــات 

 عــن مناقشــة تنفيــذ اتفاقيــات تخــصّ صفقــات أســلحة أبرمهــا 
ً

الإقليميــة والدوليــة، فضــلا

20م، وتشــمل هــذه الصفقــات شــراء  الجانبــ�ان بعــد رفــع الحظــر عــن الســلاح لإيــران فــي أكتوبــر 20

ــيا )4) . ــن روس ــة م ــر قتالي ــرات هليكوبت ــب وطائ ــرات تدري ــة وطائ ــرات مقاتل طائ

ـران الخارجيــة لموازنــة الضغــوط  كمــا جــاء تطويــر العلاقــة مــع فنزويــلا أحــد تحــركات إيـ

ــع البلــدان علــى وثيقــة للتعــاون لمــدة 20 عامًــا، تشــمل المجــالات 
َّ

الأمريكيــة، وفــي هــذا الســياق وق

السياســية والاقتصاديــة، وقــد ســبق هــذه الاتفاقيــة اتفــاق نفــط ثن�ائــي بيــن إيــران وفنزويــلا.

ــاع  ــب وزيــر الدف
َّ

ــلا. وعق ــى فنزوي ــدى إل ــدة الم ــخ بعي ــل صواري  إيــران ترس
ّ

ــأن ــد تقاريــر ب وتفي

ــورة  ــلحة المتط ــن بالأس ــن محمّلتي ــحن إيرانيتي ي ش
َ
ــفينت ــاه س ــى اتج ــتين عل ــد أوس ــي لوي الأمريك

ــا« )5) . ــي جوارن ــا ف ــكل أنواعه ــلحة ب ــار الأس ــال انتش ا حي
ًّ

ــد ــق ج ــي قل ــه: »إنن ــلا بقول ــى فنزوي إل

خلاصــــة
ــد  ــارة، وق ــبقت الإش ــا س ــا كم ــا ودوليًّ ــاد إقليميًّ ــددة الأبع ــة متع ــذ سياس ــو تنفي ــت إيــران نح اتجه

ــة،  ــات الأمريكي ــر العقوب ــ�د أث ــى تحيي ــا عل ــر قدرته ــة أن تختب ــذه السياس ــن وراء ه ــت إيــران م أمّل

(1( U.S. Department of State, Special Briefing with Robert Malley, U.S. Special Envoy for Iran, (OCTOBER (5, 
(0(1(, accessed Nov. 1, (0(1, https://bit.ly/3BsAaup.

))) لیلا اســـماعیل نژاد، اعتماد ایران و چین موجب ثب�ات همکاری های بین منطقه ای می شود، وكالة إرنا، رییسی ،)۱۱ مهر ۱۴۰۰ ه 
.https://bit.ly/3mnRbQI ،ش)، تاريخ الاطلاع: 01 نوفمبر 1)0)م

)3) ايلنا، پیگیری برنامه جامع ۲۵ ساله ایران و چین در حوزه تجاری و سرمایه گذاری، )۲۲ /۰۷/۱۴۰۰ ه ش)، تاريخ الاطلاع: 01 
.https://bit.ly/3j1oyrM ،نوفمبر 1)0)م

)4) إيســـنا، سرلشکر باقری: قراردادهای خرید تجهیزات دفاعی از روسیه پیگیری می شود، )۲۶ مهر ۱۴۰۰ه ش)، تاريخ الاطلباع 
.https://bit.ly/3FWBUPT ،01 نوفمبر 1)0)م

(5( ANDRES OPPENHEIMER, Colombian man extradited to Miami may know secrets of Iran arms shipments to 
Venezuela | Opinion, (OCTOBER (0, (0(1(, accessed Nov. 1, (0(1, http://hrld.us/3GIDRjw.
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وموازنــة الضغــوط، وكســب مزيــد مــن الوقــت وأوراق القــوة قبــل العــودة إلــى طاولــة المفاوضــات 

فــي فيينــ�ا.

فــي الوقــت نفســه عملــت الولايــات المتحــدة علــى إبقــاء نافــذة الدبلوماســية مفتوحــة، 

والاحتفــاظ بإســتراتيجية الضغــوط. وبينمــا أكــدت أولويــة مســار الدبلوماســية فإنهــا عملــت علــى 

ــارة. ــبقت الإش ــا س ــى إيــران كم ــط عل ــارات للضغ ــدة مس ع

ــة  ــة الداخلي ــة الأزم ــي معالج ــدة ف ــ�ة الجدي ــة الإيراني ــة الحكوم ــهم سياس ــم تس ــع ل ــي الواق ف

رئيســي وحكومتــه، وهــي شــرعية  وتتــ�آكل شــرعية  يت�دهــور وضــع الاقتصــاد،  إذ  المتفاقمــة، 

بــرت مــن جانــب 
ُ

مشــكوك فيهــا بالأســاس، لا ســيما أنــه يبــ�دو أنــه يجــرب سياســات ســبق أن اخت

حكومــة حســن روحانــي، حتــى الاعتقــاد بــأن التراخــي الأمريكي قد ســمح بمســاحة حركــة لحكومة 

ا بالقــدر الــذي يمكــن أن يغيــر الواقــع الداخلــي، ويخفــف 
ً

ــا لا يحقــق عائــد رئيســي، لكنــه فعليًّ

الضغــوط علــى الحكومــة الإيرانيــ�ة. ولا تــزال العقوبــات الأمريكيــة مصــدر تهديــد لأي طــرف 

يرغــب فــي التعــاون مــع إيــران قبــل عودتهــا إلــى الاتفــاق النــووي، وربمــا هــذه هــي الرســالة التــي 

 عــودة مفاوضــات 
ّ

تلقتهــا إيــران مــن كل الأطــراف الدوليــة، بمــا فيهــا روســيا والصيــن، ولهــذا فــإن

ــح. ــر مرجَّ ــي أم ــي ه ــام الإيران ــا النظ ــي حدده ــرة الت ــلال الفت ــابقة خ ــة الس ــق الصيغ ــ�ا وف فيين

لكــن ســتحرص حكومــة رئيســي علــى أن تكــون مكتســباتها النوويــة التــي راكمتهــا خــلال 

الفتــرة الماضيــة أداة قــوة لهــا علــى طاولــة المفاوضــات، لعــدم تقديــم تنــ�ازلات جوهريــة فــي مــا 

يخــص تعديــل الاتفــاق، كمــا أنهــا ســتحاول مــن خــلال مناورتهــا، بالدخــول فــي حــوار مــع القــوى 

الإقليميــة وأهمهــا المملكــة العربيــ�ة الســعودية، تحييــ�د ملــف نفــوذ إيــران الإقليمــي عــن النقــاش 

 عــن برنامــج الصواريــخ الباليســتي�ة الــذي تعتقــد إيــران أنــه مســألة 
ً

ــ�ا، فضــلا المرتقــب فــي فيين

ســيادية غيــر قابلــة للنقــاش. وبطبيعــة الحــال يتركــز الاهتمــام الغربــي والأمريكــي علــى معالجــة 

الملــف النــووي بصــورة أكثــر موثوقيــة بمــا يتجــاوز مجــرد العــودة إلــى الاتفــاق القديــم، مــع وجــود 

التــزام مفاوضــات متابعــة أو معالجــات ناجــزة لســلوك إيــران الإقليمــي والصاروخــي، لكــن كيــف؟ 

ــ�ا خــلال الأســابيع  ــأي مقابــل؟ هــذا مــا ستســفر عنــه محادثــات الوفــود عندمــا تلتئــم فــي فيين وب

القليلــة القادمــة.
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إيران وأوروبا

دارت تجاذبات الطرفين الأوروبي والإيراني خلال شهر سبتمبر 2021م حول مسائل العودة 
إلى المباحثات النووية في فيين�ا، فمن جهةٍ ظهرت مطالبات أوروبي�ة بتسريع عودة إيران 
إلــى طاولة المفاوضات، ومن جهةٍ أخرى بدت تصدعات في العلاقة بيــن الوكالة الدولية 
ا وجذبًا بين إيران وبريطاني�ا إزاء 

ًّ
للطاقة الذرية وإيران. كذلك شهد أكتوبر 2021م شــد

قضايا مالية وإنســاني�ة، فيما قدمت دول أوروبي�ة أخرى مســاعدات صحية لإيران، متمثلة 
في لقاحات كوفيد-19. يتن�اول هذا الجزء مسار العلاقة الأوروبي�ة-الإيراني�ة خلال شهر 
أكتوبر في محورين اثنين: الأول بوادر العودة إلى مباحثات فيين�ا النووية، والثاني مناكفات 

الطرفين في المجالات الإنساني�ة.

أولًا: بوادر العودة إلى مباحثات فيينا النووية
ــت  ــر كان ــهر أكتوب ــلال ش ــي خ ــي والإيران ــن الأوروب ــن الطرفي ــي بي ــاب السياس ــمات الخط ــرز س أب

وماهيــة  العــودة،  وشــروط  وتوقيتهــا،  فيينــ�ا،  فــي  النوويــة  المباحثــات  إلــى  العــودة  نقاشــات 

ــة  ــى طاول ــودة إل ا للع
ًّ

ــتعد ــدا مس ــه ب ــن جهت ــي م ــب الإيران ــا. الجان ــرض التزامه ــراءات المفت الإج

ر، وبخطــاب يشــوبه القلــق إزاء مــا يمكــن أن تســفر عنــه المفاوضــات، 
َ

 وحــذ
ٍّ

المفاوضــات لكــن بتــ�أن

وجــدوى المحصلــة النهائيــ�ة بالنســبة إلــى إيــران، إذ مــا فتئــت تصــرح بضــرورة رفــع كل العقوبــات 

الأمريكيــة، آملــة فــي تحقيــق مكاســب ماديــة وسياســية مقابــل القبــول بتقييــ�د برنامجهــا النــووي، 

ــة. ــات النووي ــتئن�اف المباحث ــل اس ــ�ة قب ــراف الأوروبي ــع الأط ــات م ــراء مباحث ــت بإج ــذا اهتمّ ل

ــى  ــا إل ــود به ــي يع ــى إيــران ك ــي عل ــط الدبلوماس ــة الضغ ــي سياس ــى ف ــي مض ــب الأوروب الجان

ا 
ً

اســتئن�اف مباحثــات فيينــ�ا، وقــد قــام وفــد أوروبــي، بقيــادة المبعــوث إنريكــي مــورا بصفتــه منســق

للمباحثــات النوويــة، بزيــارة طهــران فــي منتصــف أكتوبــر لتبيــ�ان الحاجــة الملحّــة لاســتئن�اف 

ــي  ــن عل ــر المفاوضي ــي وكبي ــة الإيران ــب وزيــر الخارجي ــتقباله نائ ــي اس ــ�ا، وكان ف ــات فيين مفاوض

باقــري. الطرفــان التقيــا مــرة أخــرى فــي بروكســل، وبعــد هــذا اللقــاء أعلــن باقــري فــي 27 أكتوبــر أن 

ــر )1) . ــهر نوفمب ــة ش ــل نهاي ــتأنف قب س
ُ

ــة ست ــات النووي المفاوض

علــى أي حــال، مــا زالــت المخــاوف الغربيــ�ة قائمــة جــرّاء الأخطــار التــي يفرضهــا التجــاوز 

الإيرانــي للالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي الاتفــاق النــووي، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بالتقيــد 

بعتبــ�ة تخصيــب اليورانيــوم.

(1( ”Iran Says It’s Ready To Resume Nuclear Talks Next Month,“ Radio Free Europe Radio Liberty, (7 Oct, (0(1, 
accessed: 0( Nov, (0(1, https://bit.ly/3k9og(w.
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لــذا كثفــت الأطــراف الأوروبيــ�ة ضغوطهــا الدبلوماســية، بإرســال الوفــود إلــى طهــران وعقــد 

لقــاءات مــع ممثلــي الحكومــة الإيرانيــ�ة، وإصــدار البي�انــات التــي أبــدت فيهــا قلقهــا وشــجبها 

للتجــاوزات الصــادرة عــن إيــران. كان آخرهــا إعــلان الترويــكا الأوروبيــ�ة جنبًــ�ا إلــى جنــب الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، علــى هامــش قمــة مجموعــة العشــرين فــي رومــا، عــن »قلقهــا الكبيــر 

والمتن�امــي« حيــال انتهــاكات طهــران النوويــة )1) ، فيمــا تســتمر إيــران فــي اســتهجانها لمثــل تلــك 

ــووي. ــا الن ــلمية برنامجه ــة س ــات بذريع البي�ان

ثانيًا: مناكفات الطرفين في المجالات الإنسانية
غــدت قضيــة اللاجئيــن الأفغــان محــط الاهتمــام السياســي الداخلــي فــي إيــران منــذ انهيــار حكومة 

ــ�ة  ــدول الأوروبي ــع ال ــة م ــوء العلاق ــي ض ــتان. وف ــي أفغانس ــم ف ــى الحك ــان عل ــيطرة طالب ــي وس غن

تحــاول إيــران الضغــط علــى نظيراتهــا فــي أوروبــا باســتخدام ورقــة اللاجئيــن كأداة تفاوضيــة فــي 

ــووي أو  ــج الن ــتوى البرنام ــى مس ــواء عل ــن، س ــن الطرفي ــر بي ــي الدائ ــذب السياس  والج
ّ

ــد ــز الش حيّ

مســتويات حقــوق الإنســان واللاجئيــن والإرهــاب وغيرهــا.

ـران لــدى بلجيــكا غــلام حســين دهقانــي فــي نــدوة افتراضيــة أقامهــا  وقــد شــارك ســفير إيـ

المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة )ICMPD)، وحــاول فــي خطابــه إلقــاء اللــوم علــى الــدول 

ــار )2) . ــذا المضم ــي ه ــرب ف ــات الغ ا سياس
ً

ــد ــن، منتق ــام اللاجئي ــواب أم ــا الأب ــ�ة لإغلاقه الغربي

ــوق  ــال حق ــي مج ــى إيــران ف ــرة عل ــا معتب ــ�ة ضغوطً ــراف الأوروبي ــي الأط بق
ُ

ــرى، ت ــة أخ ــن جه م

الإنســان والحريــات المدنيــ�ة، بيــ�د أن تجمعــات احتجاجيــة علــى المســتويات الشــعبي�ة والمدنيــ�ة 

ــد  ــ�ة، فق ــة الإيراني ــد الحكوم ــاج ض ــر والاحتج ــواء التظاه ــل ل ــا حم ــى عاتقه ــذت عل ــا أخ ــي أوروب ف

مــت جمعيــة اللاجئيــن السياســيين الإيرانييــن، ولجنــة الدفــاع عــن الســجناء السياســيين 
ّ

نظ

ــر 2021م،  ــبت 09 أكتوب ــوم الس ــن ي ــ�ة برلي ــي مدين ــن ف ــع الأول للإيرانيي ــن، التجم ــن ببرلي الإيرانيي

بحزمــة مطالــب، منهــا إلغــاء عقوبــة الإعــدام، والإفــراج غيــر المشــروط عــن جميــع الســجناء 

ــن  ــا أراد م ــا احتجاجيًّ ــم تجمعً
ّ

ــد نظ ــن فق ــي برلي ــة ف ــي للمقاوم ــس الوطن ــا المجل ــيين. أم السياس

ــر  ــور مؤتم ــكتلندا لحض ــى اس ــفره إل ــال س ــه ح ــي ومحاكمت ــى رئيس ــض عل ــة بالقب ــه المطالب خلال

ــل،  ــي المجم ــام 1988م )3) . ف ــي ع ــة ف ــجناء المرتكب ــادة للس ــم الإب ــبب جرائ ــي، بس ــاخ العالم المن

يهتــمّ الجانــب الأوروبــي بملفــات حقــوق الإنســان والإرهــاب، ويســتخدم سياســة العصــا والجــزرة 

 تســتمرّ محاكمــة حميــد نــوري فــي الســويد، حيــث عُقــدت جلســة 
ً

فــي تعاطيــه مــع إيــران، فمثــلا

ــر )4) ، وهــي القضيــة التــي تمــسّ الهــرم الرئاســي فــي إيــران، كونهــا قــد تكشــف عــن  فــي 15 أكتوب

مزيــد مــن التفاصيــل إن اســتمرت التحقيقــات علــى نفــس الوتيــرة، وقــد يثبــت مــن خلالهــا تــورط 

)1) سكاي نيوز عربي�ة، أربع دول غربي�ة تعرب عن »قلق كبير« حيال أنشطة إيران النووية، 30 أكتوبر 1)0)م، تاريخ الاطلاع: 06 
.https://bit.ly/3wjoWY9 ،نوفمبر 1)0)م

))) وكالة إسنا، سفیـر ایـران در بلژیـک: کشورهای غربی مسئولیت خود را در قبال افغانستان انجام دهند، . تاريخ الاطلاع: )0 
.https://bit.ly/3k8MhqI .نوفمبر 1)0)م

)3) موقع دويتش فيله، تجمع اعتراضی ایرانیان در برلین به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام، 09 أكتوبر 1)0)م. تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3GPmmOi .0 نوفمبر 1)0)م(

)4) موقع راديو فردا، ادامه دادگاه اعدام های ۶۷ در سوئد: یک شاکی از اعدام برادرش گفت، 15 أكتوبر 1)0)م. تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3EOn7FA .0 نوفمبر 1)0)م(
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الرئيــس رئيســي بشــكل مباشــر. كمــا تســتمر الحكومــات الفرنســية والبريطانيــ�ة بالضغــط علــى 

ــيما  ــية، لا س ــي الجنس ــن مزدوج ــيين م ــن السياس ــراح المعتقلي ــق س ــي تطل ــ�ة ك ــة الإيراني الحكوم

 إيــران باســتخدام ورقــة اللاجئيــن 
ّ

قضيــة المعتقلــة البريطانيــ�ة نازنيــن زاغــري راتكليــف، فيمــا تــرد

لإظهــار قصــور الجوانــب الإنســاني�ة لــدى الحكومــات الغربيــ�ة.

خلاصــة
ــى  ــودة إل ــل الع ــن أج ــاور م ــز التش ــي حيّ ــي ف ــي والإيران ــن الأوروب ــن الطرفي ــداث بي ــم الاح دارت أه

المباحثــات النوويــة فــي فيينــ�ا. ورغــم اســتمرار المناكفــة المعتــادة بيــن الطرفيــن فــي المجــالات 

الإنســاني�ة، وتزايــد المظاهــرات المدنيــ�ة فــي أوروبــا، الحانقــة علــى النظــام الإيرانــي وعلــى تعذيبــ�ه 

ــا  ــي م ــتركة ف ــة مش ــى أرضي ــان إل ــل الطرف ــد توصَّ ــيين، فق ــجناء السياس ــري للس ــازه القس واحتج

ــتئن�اف  ــد اس ــون موع ــات، ليك ــة المفاوض ــى طاول ــودة إل ــي والع ــووي الإيران ــج الن ــص بالبرنام يخت

 إلا بضغوط دبلوماســية 
َّ

الجــولات قبــل نهايــة نوفمبــر 2021م، وهــذه التســوية السياســية لــم تتــ�أت

أوروبيــ�ة مكثفــة، أوردتهــا فــي شــكل تحذيــرات متلاحقــة ومتزامنــة مــع تصريحــات أمريكيــة تشــي 

بنفــاد صبــر جميــع الأطــراف الغربيــ�ة حيــال التعنــت الإيرانــي إزاء الدعــوات المقدمــة لاســتئن�اف 

مفاوضــات العــودة الــى الاتفــاق النــووي.
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